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هي 0 
المواعم 

لم يكن عهد العراق قصيرا بالنسبة للصحافة قياساً الى بعض الأقطار العربية» 
إلا ان الملاحظ التأخر الذي صاحبتقدم الصحف اذا ماحددنا عام 1875 نقطة 
الانطلاق الصحفى لاعراق على اثر صدور جريدة الزوراء. والشعب العرافي الذي 
كانيتطلع دوما ماف ة متفتحة لم يكن بمستطاعه ان يحدد العام المذ كورملاداً 
لرأيه العام» ولم يفلح في تحديد عامه الذهبي طيلة فترة كفاحه السياسي والاجتماعي 
منذ انسلاخ دولته من ربقة الاحتلال العثماني حتى اندلاع ثورة الجمهورية عام 
8 ء وما زال يتطلع لتثبيت اليوم الذي يعلن فيه ميلاد صحافة الرأى ليسطر 
فن خلالها تأريخ كفاحه المرير قبل وبعد ميلاد جمهوريته الصاعدة . وهذا لايعني 
ابدا تجريد الصحافة العراقية من دورها البارز في تصوير واقع المجتمع العراقي » 
ولنقل التصوير والنّل الأمين في بعض الأحيان , اكثر من تثبيت حقائق التعبير 
والقيادة السياسية والفكرية الى حد ضيق جدا سجلتها بعض الصفحات القصيرة 
من سجل الصحافة الضخم الذي اورقت مطابعنا الملايين متها ! وهناك عوامل عديدة 
حرمت تاريخ صحافتنا من تثبيت هذه الحقائق والوقائع وواجبنا في هذا الباب تبيان 
المراحل المختلفة التي هرت بها صحافتنا ضمن واقعها السياسي والفكري والفني 
وتبيان التقدم الذي احرزته الى حد ما ء في اطارها وفق الفترات الزمنية مع بعض 
المأخذ عليها والتبرير النسي لتلك المأخذ على النطاق الفني والموني والفكري . 

وقبل الدخول الى باب الميلاد والترعرع لبلوغ سن الرشد لصحافتنا . علينا 
ان نحدد ماهية سن الرشد للصحفيين لنستطييع بعد ذلك تشخيص تأريخنا بروح 
متجردة لسن المراهقة السياسية والفكرية التي لعبت دوراً كبيراً في زعرعة الثقة 
بمفهوم ورسالة الصحافة . 

تتضارب الآراء وتختلف النظريات في تعريف الصحافة اليومية » وما تكون 
عليه مرى الاهمية بالنسبة لقيادة الرأى العام ويتخبط الكثيرون في عزو نموها 








وتطورها وكيفية تكو بن شخصية الصحفي ونجاحه؛ و<تى يذهب البعض الى القول 
أن الصحافة عبارة عن معهد لتخريج الصحفيين الكتاب بمجرد الاكتفاء بتدريبهم 
أو تسجيلهم في سجلات العاملين فيها؛ مبتعدين عن حقية كون الصحافة بمفهومها 
غير الكلاسيكي هيساطة رابعة ضمنسلطات الاجهزة التشريعية والتنفيذية للدولة . 
يقول سلامة موسى في كتابه « الصحافة حرفة ورسالة » الصحيفة هي مرآة 
الأمة . وانها اليوم ترينا كما هي الآن, ثم هي مرآتها في الفد ترينا نفسها كما 
يجب ان تكون في المستقبل . 
ولهذا الرأي ابداع في تفهم م ؤولية الصحفي تجاه عمله ووطنه . فالصحفي 
الذي يعمل في جريدة ما تقع عليه مؤولية الامانة والدقة والصدق في الحكتابة 
ونقل الاخبار . 
وانطلاقا من هذه الحقيقة يحدد المربي سلامة «وسى سن الرشمد للصحفى 
تلان باذ العتاة عن كباس 0 1 
اولا : احسن الصحفيين هو من عمل خبرا في بداية حياته الصحفية . 
ثانا : يجب ان يكتب الصحفي للشعب لا للخاصة ولا للعامة . 
ثالثا : الصحفي ء مثل الاديب » لايمكن ان يكون متفرجا يروي الاحسداث 
ويقتصر على الرواية غير معنى بما يصيب الأمة او الأنسانيةمن خير او شر . 
رابعا : يحتاج الصحفي الى ان يدرس كثيرا ويختبر كثيرا . 
خامسا: إن يتجح الصحفي النجاح الانساني , النجاح الشريف الذي يجب ان 
يهدف اليه كل صحفي الا اذ اشترك مع مجتمعه في كفاح للخير والشرف 
والانسانية والعدل والاستقلال . 
سادسا : الصحافة , كالشعر والادب والفن ؛ هواية ولكن الهاوي يحتاج الى التربية 
والتعليم حتى يمهر ويحسذق ويحتاج الى ظروف هؤاتة ايضا في 
الجمهور والبيئة . 


سابعا : يحتاج الصحفي الى لغات اجنبية , على الأقل الى لغة اجنبية واحدة ٠‏ 
ثامنا : يجب على الصحفي الشريف ان يشتبك وألا يبالي ان يؤدي ,هذا الاشباك 
الى التورط بالحبس وان يقنع في الاضطهاد . اذ عليه ان يتحمل كل ذلك 
باعتياره جزء! من حرفته بل من شرفه , ذلك ان لكل حرفة مقتضياتها 
التى يقتضيها الشرف » شرف الحرفة . 
تاسعا : يحيا الصحفي مع الصحافة , فهى مهنة وحاة معا . 
ثم ينتقل صاحب الحرفة والرسالة الى الصحافة نفسها فيو كد : « الصديفة 
مصنع يجب أن لايقفل بأية حال , فاذا حدثت في سبيلها جناية فلنعاقب الجاني 
وهو الكاتب 6« ولا تعاقب الصحيفة 2 لأن الجريدة يجبا ان تصدر كل يوم لانهنا 
في نفسها لاترتكب الجناية وانما هناك شخص او اشخاص يرتكبونها وهم الذين 
ستحقون العقاب »4 
ان واقع الصحافة , واقع حي تمر به كل صحافة نامية » وسرعان ماتصطدم 
بحقيقة المؤولية الكبرى التي تمع على عاتق من اتخذ القلم سبيلا للعمل والكفاح 
من اجل رسالته في الحياة : ويشترك ف مسؤولية الصحافة سياسية أو اجتماعية او 
حتى تأريخية , الشعب بصفته مالك تلك الصحيفةكلسان معبر عن واقعه ‏ والصحفي 
نفسه , بوصفه تحمل مسؤولية الشعب في الدفاع عنه ورسم الطريق الصحيح امامه 
وهو إذ يأخذهذه المسؤولية على عاتقه , انما يضع أمامه أمرين لاثالث بينهما ‏ هما 
الأمانة والصدق في القول والكتابة » الى ضمير حي في التعبير عن خوالج نفسيته 
التي هي جب زء لايتجزء من نفسية الشعب : وباشتراك المسؤولية بين الشعب 
والصحفي : تدخل السلطة الحاكمة شريكا ثالثا لا تقل مسؤوليتها أهمية ان لم تكن 
اكثر من مسؤولية الصحفي نفسه ‏ لأن السلطة بما فيها التنفيذية والتشريعهية 
والقضائية تضع نفسها امام يجهر الصحافة كسلطة رابعة . 
« انتي أوجس خيفة من ثلاث جر ائد اكثر من أوجس من مائة الفمقاتل . » 
وشعبنا العراقي كجزء من الشعب العربي » عرحكته سنوات الكفاح منذ 
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ماينيف على خمسين عامآء كفاحه في سبيل بناء امته واللحاق بتطور المدنية » كلما 
اضفت سنن الطبيعة تطورا جديدا على الشكل الجديد للمجتمع الموجبود أصلا 
وتاريخا ء وكفاحه مناجل الحراة لأن يبقى مجتمعه متطور! , وفي كفاحاته الطويلة» 
فرضت تفاعلات الاحداث مسع المجتمع والدولة باشكالها الجديدة المتعاقبة عن 
ثورات وانقلابات جذرية , افكارا جديدة تتلائم وطبيعة الحياة الجديدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 

قال الشاعر ملتون في حديث له عن الحريات العامة 

والصحافة بالذات : 

« اعطوني حرية المع-رفة وحدرية القول وحرية المناقشة التي يرضى عنها 
ضميري قبل ان تعطوني أي نوع من الحريات الاخرى . » 

والذيرى كتبوا عن الصحافة تاريخاً في العراق » قديما وحديثا , ثلاثة 
كتاب ومؤرخين أوله-م المؤرخ المعروف عبد الرزاق الحسني في حكتابه ( تاريخ 
الصحافة العراقية ) طبع عام 141 , والثشاني المرحوم رفائيل بطي في حكتابه 
( الصحافة في العراق ) المطبوع في القاهرة عام 1458 ضمن ساسلة المحاضرات 
التي نظمتها جامعة الدول العربية ( معهد الدراسات العربية العليا) . والثالث 
المؤاف في حكتابه ( الصحافة العراقية ميلادها وتطورها ) المطبوع عام 1951 . 

والباحث الذي يود استعراضتأريخ الصحافة منذ صدور العدد الأول العربي 
حتىبومنا هذا ؛ يستطيع انيجد في هذه المؤلفات عونا لتفهم بعض جوانب التطور 
لصحافتنا.ء بجانب كتاب المؤرخ العربي الكبير يليب دي طرزي عن ( تاريخ 
الضحافة العربية ) الذي سجل فيه ( عدا ) جميع الصحف والمجلات الصادرة في 
الوطن العربي منذ تكوين الصحافة العربية حتى نهاية عام 1935 . 











امن شك في ارن الصحافة منذ ان نشأت في طورها البدائي » 
التزمت بقواعد وأسس اولية دفعت ببعض الأفراد الى الالتزام بها مع 
التقيد بالظروف السياسية والاجتماعية آنذاك ٠‏ نظرا للتطورات الحدية في 
داخل المجتمعات البشرية . ومن تلك التطورات في الفترات الزمنية الغابرة » 
الفترة التي احتاج فيها الحكام الى نشر بياناتهم أو اوامرهم في صيغها الفردية 
الاجبارية » متخذين اسلويا اشبه ما يكون باسلوب الوثائق الثبوتية او المراسيم 
الشكلية المراد بها اطلاع الرأي العام عليها . ومن هنا ارتبطت هذه الحاجة 
من قبل الحكام آنذاك بالواقع التجاري لبعض الرجال الذين بدأوا يفكرون 
جديا في اخراج النشرات المخطوطة بالوسائل الطباعية بعد ان نجح ( يوحنا 
جوتنبرغ ) في عام 1454 في اختراع ما نعرفه اليوم ( بالآلة الطباعية ) . 
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ومهما كانت تلك القواعد والاسس » قياسا الى الوضع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي آنذاك , وبالنسبة لتأخر الصحافة في بده نشوئها من الناحيتين 
الفحكرية والفنية فان الصدافة العالمية لم تتخذ طابعها الكلاسيكي الا في 
أوائل القرن العشرين ٠‏ بعد ان اصبحت صناعة الآلات والمكائن الطباعية 
ذات سوق رائجة واسعة في انحاء العالم . 
وقول الفيكونت فيليب دي طرزي في مؤلفه « تاريخ الصحافة العربية » 
« اول من استعمل افظة ( الصحافة ) بمعناها الحالي كان الشيخ 
بحيب الحداد منشيء جريدة لسان العرب في الاسكندرية وحفيد 
الشيخ ناصيف اليازجي واليه يرجع الفضل في اختيارها فقلده 
سائر الصحفيين من بعده . وكانت تسسمى الصحف في اول 
عهدها « الوقائع » ومنها الوقائع المصرية كنا دعاها بها رفاءة بك 
الطوطهاوي . وسميت ايضا « غزته » زسبة الى قطعة من النقود 
بهذا الاسم كانت تباع بها الصحف . وقيل ايضا ان اول صحيفة 
ظهرت في البندقية سنة 1١١١‏ كانت تسمى غزته » . 
ثم يذكر طرزي ان خليل الخوري انشأ عام 1808 جريدة ( حديقة 


الاخبار ( في بيروت اطلق عليها لفظة « جورئال » وتعنى بالفر نسية يوهى , 
ثم رأى الكونت رشيد الدحداح صاحب جريدة « برجيس باريس » 
تسميتها بالصحيفة ٠.‏ واخر مر. اطاق تسمية « جريدة » هو أحمد فارس 


الشدياق صاحب ( الجوائب ).في القسطتطينية . 
قال تولستوي 1 
ّ» الجرائد نفير السلام وصوت الامة وسيف الحق القاطع وبجيرة 


المظلومين وشكيمة الظالم . فهي تهز عروش القياصرة وتدك 
معالم الظالمين © . 












وقال العلامة اللغوي انستاس ماري الكرءلي : « الصحافة هي نتاج 
المقل والعقل العامل . وحيث لاعقل عامل لاصحافة » فهل هن 
اجل المظلوم والعقل ألعامل ولدت الصحافة العراقية ؟ 
يؤكد ذي طرزي على ان اول جريدة عربية انشأها نابليون الاول 
سئة 17943 في القاهرة عندما كن قائدا للحملة الفرنسية في وادي النيل 
كان اسمها « الحوادث اليومية » ومحررها اسماعيل الخشاب . 


ولكن المؤرخ العراقي المءروف رزوق عيسى رئيس تحرير مجلا 
« المؤرخ » يذكر في مجلة النجم عام 1914 : 
بر ان المعلومات التي جاء بها الرحالة الاجانب ومنهم من البريطانيبر 
ايدوا حقيقة ان اول صديفة ظهسرت باللغة العربية كانت 
( جريدة العراق ) التي صدرت في بغداد عام وذلك عندما 
عين الوالي المعروف داود باشا الكورجي واليا » . 
وقبل ان نؤكد على قول المؤرخ طرذي او رزوق ٠»‏ تؤكند الوقائع 
التاريخية على ان ااعراق عرف الصحافة لاول مرة عام 1874 على ار 
صدور جريدة الزوراء . وتؤكد هذه الوقائع على ان مصر عرفت الصحافة 
العرية قبل غيرها من الدول العربية . وكل الذين كت.وا عن الصحافة 
العربية » والعراقية بالذات اكدوا بناء على المعلومات التاريخية ل تركية 
وعربية ‏ بان الزوراء هي الوليد الاول لصحافتنا » وان ١١‏ حزيرارن. 
من العام المذكور هو يوم الملاد . 
ظهرت الزوراء بعد شهرين من تعبين مدحت باشا واليا على بغداد 
حيث جلب معه مطبعة ( الولاية ) من. باريس مؤسساً اول جريدة عربية في 
بغداد منذ الحكم العثماني طويل الامد بجانب اللغة التركية , وجعلها جريدة 
رسمية يعبر من خلال ملطوزها الحكام عن المراسيم والسياسات التي يراد 
بها الانتشار لدى ال رأي العا م العراقي . وقد جاء في صدر عددها الاول: 
١‏ 








« الغزتة (وتعني الجريدة كما ذكرنا سالفا) تطبع في الاسبوع مرة يوم 
الثلاثاء وهي حاوية لكل نوع من الاخبار والحوادث الداخلية والخارجية . » 


صدرت الزوراء بشماني صفحات عربية تركية, تترجم في قسمها 
العربي شؤون الولاية وأحوالها والقوانين والانباء الرسمية والبراءات 
السلطانية ونصوص الماهدات والوثائق واخبار الامبراطورية ودامت -والي 
خمسين عاما حتى الاحتلال البريطاني . 

وطيلة مدة 54 عاما لم تظهر في العراق سوى ثلاث صحف بجانب 
الزوراء ٠‏ منها جريدة الموصل عام ١1846‏ مرة في الاسبوع وباللفتين 
العربية والتركية ايضا كشقيقتها جريدة البصرة ؛ الصادرة هناك في كانون 
الثاني عام 58ذ1 ء, أسسها محمد علي باش كاتب الاملاك السنية . واختفت 
كل من جريدتي الموصل والبصرة عام 1914 . 

ومنذ ان بدأت تباشير النهضة الصحفية تلتصق التصاقا مباشراً بالتطور 
الصناعي الذي فرض تطورا فكريا منعكسا عن علاقات الفرد بالانتاج 
وضرورة دفع الاكتفاء المادي بما يتفق والتكوين الجديد لحاجيات الانسان , 
اختلفت المقاييس الموضوعية في علاقة العمل الصحفي بالاتناج الحديث . 
والدليل على ذلك هو التباين الواضح بين ارتباط العمل المهني منذ نشوء 
الصحافة بالالة اليدوية » وبين ذلك الارتياط الوم بالمهنة ذاتها قياسا 
للتطور التكنيكي والاوتوماتيكي بنفس الالة . 

ان التطور في الطباعة الصحفية يسجل انجازا تاريخيا مدهشا , بدأ 
في اوربا ووصل الدولة العثمانية متأخرا وكان لابد للصحفي ان يتماشى مع 
هذا التطور . خاصة بعد ان تشابكت الظروف المعقدة ببعضها نتيجة تطور 
المجتمعات وقيام الثورات السياسية » وقلب كيان المجتمعات الاقطاعية ونمو 
المجتمع الرأسمالي جنبا الى جنب مع التغيرات الجذرية في اختلاف العلاقات 
الاجتماعية . كل هذه الاسباب دفعت الصحفي إلى استثمار هذه 
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الاحداث : والاستفادة من تلكم التطورات ليستطيع المساهمة في رفاسع 
مستوى مهنته الى مستؤى الاجداث ٠‏ بصفتها مص.در السلطة التي تمثلها 
الصحافة العامة . 

الا ان تشعب المجال الصحفي » وتكاثر القضايا والمشاكل المعقدة 
التي فرضتها تطورات الصحافة ٠‏ لم تكن مس_ؤوليتها مقتصرة على اعضاء 
الاسرة الصحفية . بل تعدتها الى السلطات الحاكمة نفسها لما للصحافة من 
دور بارز في قيادة الرأي العام » وتأثيرها على سير الاحداث الداخلية 
والدولية وخطورة رسالتها واهمية وجودها كسلطة رابعة في الدولة » خاصة 
بعد ان اصبحت ملكا فرديا او لفئة سياسية او عامة للشعب . 

فظهرت الى عالم الصحافة تشريعات خاصة بها ء وكان اول نظام 
شرع في الدولة العثمانية نظم يموجبه الصحافة بتاريخ " شعبان ١١8١‏ اي 
١9 (‏ كانون الاول 1857 ) ثم عدل بعد انقلاب الدستور العثماني عام 
4 بقانون المطبوعات الصادر في 7 تموز عام 1984 ء ورغم صدور 
مثل هذا القانون , فقّد ظهرت في العراق بعد الانقلاب المذكور بوادر 
نهضة فكرية وثقافية واسعه . كانت للصحافة النصيب الاكير مرنى هذه 
الانتفاضة . حيث صدرت خلال ثلاث سنوات /ا جريدة كان اولها جريدة 
بغداد وهي اول صحيفة شعبية تصبح ملكا خاصا . ظهر العدد الاول منها 
في 5 آب عام وكانت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع باللغتين العربية 
والتركية رئيس تحرير القسم العربي فيها الشاعر الكبير معروف الرصاني . 
واصبحت فيما بعد تنطق بلسان حزب الاتحاد والترقي ااعثماني والمسؤول 
عن الانقلاب الدستوري . ومن ابرز كتابها الشاعر جميل صدتي الزهاوي 
وفهمي المدرس ويوسف غنيمة . ولكنها احتجبت عام١‏ 141 نتيجة ضعف المزب 
المذكور سياسيا ولجوء الاعضاء الى تجميده والاستغناء عن الجريدة . 
كتب العلامة اللغوي انستاس ماري الكرملي عنها يقول : 











« كانت جريدة بغداد احسن صحفنا في العرآق حقى عام ١51١١‏ 

في فكرتها وبتعبيرها ومقالاتها الوطنية التي جعات الصحيفة مثالا 

يقتدى به من بعدها » . 

لقد اورد مؤرخ الصحافة العربية الفيكونت قليب دي طرزي اسماء 
١ه‏ جريدة صدرت في بغداد منذ الانقلاب الدستوري حتى الاحتلال 
البريطاني عام ١514‏ و5١‏ جريدة في البصرة و5 في الموصل , بالاضافة 
ألى ١١‏ مجلة في بغداد وواحدة في كركوك واخرى في الموصل . وذكدر 
المؤرخ العراقي المعروف عبد الرزاق الحدني أنه قد صدرت ١ه‏ جريدة في 
بغداد و ١‏ بجلة . الا ان هناك خطأ وقع فيه او لنقل ( بسهو ) الذي 
دفع كليهما اسقاط بعض الصحف او المجلات بالنسبة للالوية المراقية 
فمنذ الانقلاب الدستوري حتىق اندلاع الحرب العالمة الاولى ٠‏ ظهرت ف 
بغداد الصحف التالية : 
بغداد : صدرت في ١‏ آب عام ١34‏ . 
الرقيب : صدرت في 78 كانون الثاني عام 1104 لصاحيها عبد الاطيف 
اثنيان وني نفس العام صدرت الصحف التالية وهي الاوشاة 
في ١١‏ شياط لصاحبها حسين فريد . والا تقلاب في ١؟‏ آذار 
لصاحبها ح . ثريا وم. رؤُوفء والتعاون في 5" نيسان ارشيد افندي , 
وروضة في "١‏ حزيران لعبد المسين الأزري ٠»‏ والحقيقة في ه" حزيران 
لطلعة افندي 0 وصائب ف "1 آب لصاحيها 31 عارف » وص_دى بابل ف 
1 آب لداؤد صليوا ويوسف غنيمة ع« والزهور في 4 نشرين الثاني لصاحيها 
نْ. يوسف » ون النهرين ف 5 انون الاول محمد كامل 5 
وقد تناسى المؤرخ طرزي ذكر اسم جريدة ( العراق ) وهي ثاني 

صحيفة تصدر في بغداد سياسية عربية لصاحبها عبد الجبار باشا الخياط 
وصدر العدد الاول منها في اول كانون الثاني عام ١5١5‏ . 
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المككي السدريي 















وفي عام صدرت الصحف التالية : الرياض في كانون الثاني 
لصاحبها سليمان الدخيل , وبيادبرم في 4 كانون الثاني لمحمد صادق 
الاعرجي , وااظرايف في ؟١‏ كانون الثاني لابي الصفا طلعت ء والفرات في 
َل نيسان لعبد الحسين الأزري , والرصافة في 1٠‏ حزيران لمحمد صادق 
الاعرجي ومصباح الشرق في 1 آب للحاج محمد تقي اليندي ؛ وصائب في 
راض لأبراهيم فهمي » وسبيل الرشاد في 8؟ ايلول لمحمد بهجت ٠‏ ووجدان 
في ١١‏ كانون الاول لابي الصفا طلعت . ويذكر المؤرخ الحمني ٠‏ انه صدر 
بجانب هذه الصحف » جريدة ( قنلج ) وتعني اليف ٠‏ وهي سياشية 
وباللغتين العربية والتركية اصدرها حسين فوزي افندي في "١‏ كانون الاول 
. كما يذكر جريدة ( خان جغان ) وهي هزلية انشأها في بغداد 
طلعت افندي في ه آذار سنة 151١‏ ثم يذكر كلا المؤرخين اسماء الصحف 
التي صدرت عام ةا وهي : 

بالك صدرت في ٠‏ آذار لصاحبها ابو الضياء شكري افندي ؛ والحقوق 
في 18 كانون الثاني لصاحبها معروف افندي على اصغر , عاشت ” ايام فقط , 
وجريدة المضحكات في 7 كانون الثاني لمحمد سعيد لطفي , والفسطاس في 
ه شباط لعبد الجبار الاعظمي . وتفكر في 7١‏ شباط لسلمان عنير , والمصباح 
في ؛ آذار لعبد الحسين الأزري ‏ وخان الذهب في 7؟ آذار لمحمد سعيد 
اطفي ٠‏ وسيف المق في ١‏ آذار لعثمان نوري اورزلي » والبلبل في 17 نيسان 
لمحمد سعيد لطفي » وافكار عمومية في 8 نيسان لحسين عونى ونزهت كامل , 
ويكي مودة في 4 آيار لعيد الرحيم صائب» وكرمه نرمه 5 آيار للطفي 
فكرت واحمد هادي , والاسرار في 5 آيار لعبد الرحيم صائب ؛ والصاعقة 
في 4 حزيران لعبد الكريم الشرخلي » ودونبلا في ٠‏ آب للطفي فحكرت » 
والنوادر في 1 اياول لمحمود وهيب ( تقول مجلة المعلم الجديد ان صاحبها 
امي وقد طالب بتأميم الثاج ) والمصباح الاغر في ١4‏ تشرين الثاني 
لعبد الحسين الأزري . 
١‏ 











وفي عام ١9117‏ صدرت جريدة مكتب في ١‏ آذار لصاحبها يوس 
وهي, ومعارف في ١‏ آب لأ براهيم فهيم ٠‏ والنهضة في * تشسرين الاول 
لأبراهيم حلمي » وغنجة اتححاد في ؟ كانون الاول اصلاح الدبن كركوكلي » 
وصدى الاسلام في 11 تموز عام 6 لعطا الله آل الخطيب وهي باللغة 
العربية والتركية » وصدى الاسلام في نفس اليوم باللغة الفارسية والتركية . 


اما الصحف التي ظهرت في الالوية للتأريخ المذكور قبل اندلاع 
الحرب العالمية الاولى فهي تلك التي صدرت في البصرة : 


الايقاظ ظهرت في ؟ آيار عام 1104 لسليمان فيضي ء والتهذيب في 
١‏ حزيران لأمين غالي » واظهار الحق ف ١‏ حزيران لهاسم جلميران » ومرقعة 
الهندي في ١؟‏ تشرين الثاني لاحمد حمدي ؛ والفيض في " ايار عام ١11١‏ 
لداود نازي ( واغلقت في نيسان 141١١‏ عل اثر انتحار صاحبها ) والبصرة 
الفيحاء ق٠‏ آب لاحمد حمدي ومحمد حمدي » والرشاد 55 آب ليونس 
السامرائي » وأتي في 7 تشرين الاول لعمر فوزي ء والتاج في ٠1‏ تموز عام 
١‏ لحمد نجيب ء والمثبر في ١7‏ تشريرى الأول لاحمد جودت كاظم » 
والدستور فى 7١7‏ كانون الثاني عام لعد الله الزهير» وصدى الدستور 
في 7١‏ ايلول عام 141 لعبد الوهاب طباطبائي . 

دفي الموصل صدرت الصدحف التالية : 

نينوى في 1 تموز عام 1404 لفتح الله سرسم , والنجاح في ١١‏ 
تشرين الثانى 14٠١‏ لمحمد توفيق» وجكه باز فى !7 حزيران 141١١‏ لعبد 
المجيد خالي » ودعوة الحق في نيسان 14118 لمحمد رشيد الصفار . 

وقد تناسى المؤرخون من ذكر جريدة النجف التي ص-درت باللغة 
الفارسية عام ٠‏ في مدينة النجف الاشرف وشارك في تحريرها المفكرون 
والكتاب يتقدمهم رئيس تحريرها الشيخ حسين الطهراني وكان هديرا 
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مسؤولا لها الحاج محدد الدهئوي النجار وقد ساعد على انشاء مطبعتها 
اليدوية صاحب جريدة ( الخبل المتين ) في الهند . 


وفي كربلاء » صدرت جريدة ( الاتفاق ) في ؛ آذار عام 1117 


لصاحيها الحاج مرزة علي الشيرازي . 


يقول رفائيل بطي في كتابه « الصحافة في العراق » . 


« بديهي »2 عندما نستعرض ناريخ الصحافة في قطر من الاقطار لايمكن ارن 
تسرد أسماء جميع الصحف واحوالها ولا سيما اذا كانت الواحدة لاتعش 
اكثر من بضعة اعداد او بضمة اشهر . حكما هي الحال مع صحفنا في العهد 
العثماني ؛ بحيث صارت ( اللازمة ) لاحدى مجلاتنا العلمية عندما تقرض 
جريدة جديدة ان تختم كلمتها بالدعاء لها بالحياة لثلا تحكرن كنفيرها تلتمع 
ولانابث ان تختفي بسرعة . فخليق بنا ار ى نبحث الجرائد ذات الشخصية 
والأثر في مجتمعنا » » 


ويذكر المؤلف جريدة الرقيب كنموذج لصحيفة حرة تميزت باسلوبها 
الكنابي وسلاسة عبارتها ونقاء لفتها بالقياس الى الصحف الأخرى في تلك 
الفترة . وقد اجمعت الاراء على انها كانت اجرأ الصحف واكثرها 
شعورا بالواجب » اذ زينت صدر اعدادها الاولى العبارة التالية : 
« جعلت خطة ( الرقيب ) حرة الى آخر درجة تذكر المسيء وتقبح فمله مهما 
كان شريفا عالما فاضلا غنيا » وتذكر المحسن وتقدر احسانه مهما كارن#. خابلا 
فقيرا بلا فرق بينهما , اذ بدون ذلك تذهب همزية المحسن ضحية عدم شهرته 
وغناه وذلك مما يخالف العقل لأن الحسنة حسئة وان كانت هن بيت الاحسان 
فهي الاحسن , والسيئة سيثة وان كانت من بيت الشرف فهي اسوأ » . 
ومن الصحف البارزة الاخرى جريدة بين النهرين التي أصبحت فيما 
بعد لسان حال حزب ( الحرية والائتلاف ) المعارض للسلطة آنذاك , 
وشارك في التحرير فيها الشباب المنضوي تحت راية الحرب المذكور وخاصة 
5 العراقيون واقبل عليها القراء مما دفع بصاحيها الى جعلها تضدر ثلاث 
هرات في الاسبوع بدلا من مرة واحدة . واعتبرت اول جريدة فى تلك 
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الفترة تنتصر للفكرة القومية العربية , جنا الى جنب مع جريدة مصباح 
الشرق لعبد الحسين الأزري ف بغداد . وفي اليصرة سارت جريدة ( الايقاظ ( 
فى المسيرة القومية التى سارت فيها الصحف ( الوطنية ) الاخرى المطالبة 
بالحقوق الكاملة للمواطنين العرب . 


ففى مقال رئيسي لجريدة الرقيب كتبت تقول : 

« لايخفى على عموم اخواننا المثمانيين ماكنا نلاقيه في الدور السالف المنصرم 
من انواع الظلم والتمدي والاستبداد والاستعباد وماكنا ثثن تحت ثقله ولا يمكئنا 
التشكى ما اثقل كواهلنا حتى في خلواتنا لآن على كل منا حسب اعتقاده وظنه 
الف جاسوس ينقل عنه «ايقوله حتى صار البعض يمتقد ارى الخليفة المخلوع 
كالحاكم بأمره الفاطمي وحتى كاد يدعي علم الغيب لتسلطه على العموم بواسطة 
جواسيسه المنتشرين على وجه القطعة الءثمانية كالجراد حتى قيض الله سبحانه 
لهذه الملة المظلومة من قام بنصرتها وهم جمعية الاتحاد والترقي الذين طالما 
ذكرنا فضلهم على الامة ونوهنا بذكرهم وحمدنا الله عر وجل على انهم تمكنوا 
بعونه تمالى من قلب ذلك الدور النحس بلا ارافة دم ولا اثارة حرب ولكن 
أبى الله عر وجل تثيير سنته في ان الانقلاب لايكون سلميا وان الحرية لايمكن 
اخذها بنير السيف واذا اراد الله امرا هيأ اسبابه , فقام جماعة ممن ختم الله 
على قلوبهم وحبب اليهم الظلم وحب الجاه , فارادوا مماحكسة الجمعية وهم 
يعلمون ان اعظم مماكسة لها إحباط مساعيها ( ولا أهم واعظم على الجمعية 
من اعادة الدور السالف ولو ادى الامر بسفك دماء الالوف ) واعادة عموم 
الرعاية الى العبودية بمد الحرية والى ترفع البعض على بعضهم بعد المساواة والى 
الظلم والجور بعد العدالة والى الضغائن والمداوة بعد الاخوه ... » 


وقيل في جريدة الايقاظ الصادرة في البصرة عام 1404 على لسان 
صاحبها سليمان فيضي في مذكراته : 
« ان الرغبة الملحة في القيام باعمال وطنية مفيدة كانت تتأجج في 
نفسي » فازمعت على اصدار صحيفة حرة تنادي بالاصلاح , وتهاجم الباطل 
حيثما كان , وكيف ماكان , وتفصح عن رغبات الشعب في تعميم اللغة 
العربية في دوائر الحكومة ومعاهد التعليم ‏ وتطالب بفتتح المدارس وانشاء 
المستشفيات ومجانية التعليم 6 لاأغيرا ذلك ابن الاعتلاهات 2 وعد الا 
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حصات على اجازة لاصدار جريدة ( الايقاظ ) وقد صدر العدد الاول 
منها بتاريخ 1 مايس فكانت أول صحيفة اهلة ف البصرة 6 عدا 
اللجريدة الرسممية ألتي تنشر القوانين والانظمة باللغة الترحكية مع 
تعر يب مقتضب . 
وقد لاقت جريدتي رواجا منقطع النظير بالنسية الى الاوضاع السائدة 
في ذلك الوقت . فبلغ عدد مايوزع متها اسبوعيا الف نسخة ؛ وكانت ترسل 
بانتظام الى مشتركيها خارج العراق كالهند والمدمرة والكويت والبحرين 
وعدن ومسقط وجدة وستغافورة وغيرها 5 ويعلم الله كحم لاقيت إسيب 
صحرفتي هذه من المتاعب والمشاكل « وفي تعنت المسؤولين وتجبرهم 0 
ودام صدور الجريدة حتى اواخر تشرين الاول عام ١111١‏ ثم توقفت 
إسيب سر صاحبها الى الحجاز وم تصدر بعد ذلك التاريخ ٠.‏ 
وهمن المقالات الهامة الى درجت الايقاظ على تناولها م 1-1 صاحبها 
ف العدد ه6١‏ حول الحرية يقول : 
« الحرية ‏ هي كما يلزم على الامة من الاطاعة التامة للحضرة الملوكية كذلك 
واجب عليها الاطاعة والانقياد لأوامر الحكام والمأمودين العادلين وهيئة الحكومة 
المجموعة لانه لو تحقةنا اساس هؤلاء لوجدنا جميعهم وكلاء الحضرة السلطانية 
وذلك مثلا ان الوالي والمتصرف والقائمقام والمدير هم وكلاء السلطان فياماكن 
وظيفتهم من حيث الضبط والربط واما النواب فكذلك وكلاء عن حضرة جلالته 
في امر الاحكام الشرغية واما رؤساء المحاكم واعضاؤها فهم كذلك لأجل تنفيذ 
الاحكام الشسرعية والقانونية بأذنه وهحكذا الاطاعة لهسؤلاء الجميع 
والامتثال لاوامرهم : 
« المساواة ‏ هي أن يكون الغني والفقير والكبير والصغير والوزير والحقيروالمسلم 
وغير المسلم في الحقوق الشخصية سواء لافرق ينهما وفي سائر الاحوال بمقتضى 
التطبيق لاصول والاداب والعرف العام مثل احترام الصغير للكبير ورعاية الكبير 
للصغير والتجنب على الخطوات للآداب المشروعة والنظامات الموضوعة ويلزم ان 
يعرف كل واحد مقامه . » 
اما بالنسبة للمجلات الأدبية والاجتماعية فقد ظهدرت في بغداد 
المجللات التالية : 
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زهيرة بغداد . وهي نجلة دينية ادية اصدرها الاباء الكرمليون في 
٠؟‏ اذار عام 1408 وكان من ابرز محرريها اللغوي الكبير الاب انستاس 
ماري الكرهلي . وصدرت بجانبها في نفس التاريخ مجلة الأيمارن و«العمل 
باللغة الفرنسية ٠‏ والعلم شهرية دينية ايضا صاحبها السيد محمد علي هبة 
الدين الشهرستاني صدر عددها الاول في 19 اذارعام 11٠١‏ ء وتنوير 
الافكار وهي ادبية دينية شهرية صاحبها عبد الهادي الاعظمي صدرت في 
آب عام 141١‏ احتجبت بعد سنة واحدة , ومجلة العلوم أو خردلة 
العلوم لصاحيها رزوق عيسى صدر عددها الاول في تشرين الثاني عام ١51٠‏ 
رن فقط ء ولغة العرب وهي ادية شهرية لصاحبها الاب انستاس 
الحكرهلي ومديرها المدؤول الشيخ كاظم الدجيلى صدرت في ١‏ 
تموز 191١‏ ء توقفت اثناء الحرب العالمية الاولى وعاودت الصدور 
بعدها حتى بلغ عدد جلداتها ة ستوات اوقفها صاحها , 
والحياة وهي اجتماعية تهذيبية شهرية صاحبها ابراهيم حلمي العمدر 


ولعددي 


ومديرها المدؤول سليمان الدخيل صدرت في انون الثاني 141117 لاربعة 
اعداد فقط , والرصافة ادبية اجتماعية دينية لصاحبها اقم عمد صادق 
الآعرجي صدرت في 4 نيسان 141 » وجهاد باللغة التركية لصاحبها عثمان 
عزت آل كانب الفارسية صدرت في نيسان *1411 صدر منها ه اعداد فقط , 


ررحي 


وشمس المعارف وهي اسبوعية لصاحيها الكاتب المعروف ابراهيم صالح 
شكر صدرت في 55 نيسان 141 ٠‏ وسبل الرشاد وهي دينية اجتماعية 
شهرية لصاحبها محمد رشيد الصفار صدرت في ١8‏ آبار عام ء 1411 
والغرائب وهي اول مجلة فكاهية انتقادية تعرضت لسيرة والي بغداد انذاك 
ناظم باشا باسلوب قصصي هزيل انتقادي صدرت مرتين في الشهر لصاحبها 
داؤو صليوا في شباط 1117 لمدة ” اشهر فقط ء ومقتبسات باللغتين العربية 
والتركية لصا-بها عيسى ديزهلي صدرت في ١‏ أيار 19414 » والنور وهي 


نا 






ادبية شهرية لصاحبها السيد نحي الدين فيض اله الكيلاني صدرت في موز 
414 لثلاثة اعداد . وبنك كرد باللغتين العربية والتركية لصاحبها جمال 
الدين بابان صدرت في 4 شياط عام :وا ل ه اعداد فقط . 


وفي الموصل صدرت مجلة اكايل الورد للاباء الدوميئيكيون صدرت 


في ١‏ كانون الاول عام ء, استمرت في الصدور " سئوات اختفت 
فى عشية صدور الدستور العثماني الجديد عام 134048 . وصدرت في 1ك 
بجلة كوكب المعارف في ٠١‏ كانون الثاني ٠1511‏ ينما يذحكر المؤرخ 
العراقي عبد الرزاق الحسني ارن هناك مجلة ص_درت في اداه بأسم 
معار ف في اسان عسام 4 وهي باللغة التركية لصاحبها محمد جواد 


لمدة " اشهر . 


تعتبر مجلة لغة العرب ٠‏ من اقدم وارقى المجلات الفكرية والادبية 
بتي صدرت في العراق في تلك الفترة وحتى بعد الحرب العالمية الاولى . 
كتب فيها كبار الادياء والكتاب العرب والعراقيون كأحمد زكي ابو شادي 
واحمد حامد الصراف ويعقوب نعوم سركيس والجواهري واارصافي وعلى 
الشري وعيس اسكندر المعاوف ومحمود الملاح وغيرهم . وكانت في بداية 
07 سنة منذ صدورها تنشر فهرس الفهارس لكافة الاجزاء الصادرة تدون 
فيه اسماء الكتاب الذين شاركوا في التحرير واسماء المطبوعات التي تناولها 
الكتاب في النقد وكل الامثال والاقوال المأثورة الواردة والالفاظ الاجنبية 
ولكافة المواد واسماء المطبوعات من كتب ومجلات وجرائد , واسماء المدن 
والقرى والاثهر والجبال والمدارس والجوامع واعلام الناس مرى الرجال 
والنساء والقبائل والعشائر . 


وعجلة العلم اعتبرها النقاد والشعراء آنذاك من ارقى المجلات العلءية 


الفلسفية . وقد جاء فى مقدمة عددها الاول : 














« والامل هن حملة العلم وحماة الدين ومن يشاركنا في الغاية والغرض أن 
يسعى في نشر هذه الصحيفة ويساعدنا بفيض براعه ويجد في أن يجد 
ما يتمناه من تمرس اصول الديرن و«العلم في اراضي القلوب وتكميل الافكار 
واصلاح الشعوب وفك مقاليد التقاليد المضرة عن عقولهم » . 


فى تلك الفترة من تاريخ الصحافة . كانت الصحف والمجلات تخضع 
لقانون المطبوعات التركي ومن اهم موده التي كانت تقيد حرية الفكر , 


« يجوز ان تعطل مؤقتاً الجريدة او الجلة التي تنشر ما من شأنه 
ان يخل بامان الدولة الداخى او الخارجى بقرار من مجلس الوزراه بقصد 
محافظة السكينة والامان . » والملاحظ ان كل قوانين المطبوءات التي اعقبت 
القانون المذكور قد نصت على مثل هذه القيوه المطلقة في ( كيفية التعطيل ) 
والاسباب الموجبة لذلك حسب ما نصت عليه المادة المذكورة » ما يجعل 
حرية الفكر مقيدة باهواء وسياسات الفئات الحاكمة التي تتخذ من هذا 
القيد حجة لحجب الحرية عن هذه الجسريدة او تلك . 


مر الوادت الاخرى ٍ 


0 يحكم على الشخص المسؤول وفهَا لاحكام المادة الحادية عشرة 
من ” اشهر الى ' سئين عند نشر تعبيرات والفاظ ومقالات تتضمن قدح 
الذات الملوكية او ذمها . » 


« .. وعندما يقع ذم على خاندان الساطةاو مجلس التواب والأعيانوالمحاكم 
وغيرها من الدوائر والهيئات الرسمية والجيش العثماني واسطواه والمأمورين 
السياسيين للدول المتحابة وقناصلها المقيمين في البلاد العثمانية يعاقب الشخص 
المسؤول بموجب المادة الحادية عشرة يوماً الى 5 اشهر او بغرامة مرن 
خمسة ليرات الى ٠٠‏ ليرة أو بكلتا هاتين العقوبتين .. » 


وكانت تصدر بين الحين والاخر تعليمات تحريرية الى الصحف منها : 


















مظور على الصحف نشر ابحاث مطولة مهما كان نوعها . ادبية 
اكات ام فنية بلحيث مدن للصحيفة أو المجلة نشرها مرة واحدة د ولايجوز 
مَطلعًا! استعمال, ظفة ) يتبع ) أو غيرها من التعابير التي تدل على انف 
للح اعلةا : 

لما كان ترك الفراغ أو وضع نقط متتابعة في المقال مما يسبب 
التشويش ويترك المجال لتقولات وفرضيات لاطائل تحتها فلا وسميح باستعمال 
ذلك في المقال مطلقا . 
تهمة السرقة او الرشوة او القتل لا<د الولاة او الى احد المتصرفين فينبغي 
كتماتها بسبب عدم امكان اثيات صحة تلك التهم لذلك ينبغي عدم افساح 
المجال مطلقا لنشر امثال هذه الامور في الصحف . 

- محظور على الصحف نشر ظلامة اي او اية جماعة مرن الشعب 
تشير الى سوء تصرفات موظفي الدولة . كما انه محظور على الصحف الاشارة 
الى امر شكاوى من هذا القبيل طرقت مسامع الذات الملكية المقدسة . 

بما ان شعبنا الصادق الامن يجب ان لا يطلع على أي خبر يتعلق 
بمحاولات الأغتيال التي قد تقع ضد الملوك في البلاد الاجنبية او على اي 
مشاغبة او مظاهرة يقوم بها المفسدون فى تلك الممالك فمن الضروري الحياولة 
دون تسرب آمثال هذه الاخبار الى الشعب بصورة مطلقة . 


ارن معظم الصحف الصادرة آنذاك كانت اسبوعية وبحجم صغير 
والمجلات شهرية لاتدوم اكثر هن عددين أو خمسة: بسب ضعف الامكانات 
الفنية اولا وقلة التوزيع ثانيا بما يجعل استمرارها ‏ مستحيلا - لضعف 
القدرة المالية لدى اصحابها رغم انها كانت تمتاز بقوة التعبير وبدافع 
فكري . الا ان رداءة الطبع وسوء الادارة وانعدام القراء بجانب اسباب 


نكا 








اخرى كفر بعش أصحابها خارج الدولة وملاحقة السلطات العثمانية للبعض 
الاخر حدد تاريخ واحتجاب صدور الصحف والمجلات ؛ واضافة كل تلك 
الاعداد من لياه البي تضمنتها صحيفة التارريخ المدونة من قبل المؤرخين 
الاوائل » والمحفوظة لدى مديرية الآثار والمكتبة العامة . 


7” 





الصعافة لعزي ااال 



















لم يكن عهد الاستعمار البريطاني باحسن حال بالنسبة للشعب العراقي 
قياسا الى التحكم العثماني . اذ ان الفرق بين العهدين , يعود الى تطور 
التاريخ ماديا , واتخاذ الاستعمار طريقا استغلاليا نجم عن تطور الرأسمالية 
وصراعها مع الاقطاع الذي انتهى عهده في اوربا على اثر النهضة الصناعية 
وتوجه انظار الرأسمال الغربي الى ماوراء البحار حيث الارض لاستغلالها 
واستثمارها . لصالح الاحتكار الاستعماري , ورخص اليد العاملة ووفرة 
الذهب الأسود . وتقسيم الاسواق بين (المستثمرين ) ٠‏ بينما كان .الدافسع 
لك 





الاول لاسلاطين العثمانيين بجانب الدافع الاقتصادي النياء الشخصي 
والمجد ( اللاهوتي ) » وتوسع رقمة الامبراطورية بحجة حماية التراث 
والممالك الاسلامية . 


فان سلك الاستعمار العثماني أبشع أنواع الارهاب والاضطهاد , 
فارى الاستعمار البريطاني بعد احتلال العراق عام 1411 : سلك اخس 
الاساليب وابشعها لارهاب الشعب وكبت الحريات وختق الافكار ليجعل 
من العراق وشعب العراق سوقا نفطا يغطي بها عجز ( ترحككيا ) 
السياسي والاقتصادي . 


احتات القوات البريطانية البصرة في ١‏ كانون الاول عام 1414 
وتولت آمر الصحافة الخاصة والعامة وشرعت فوراً سلطات الاحتلال 
المسكرية باص.دار نشرات يومية باللغتين العربية والتركية متضمنة اخبار 
الخرب وانتصارات الحلفاء . وتطورت هذه النشرات فيما بعد , لتصدر 
في البصرة على شكل صحيفة يومية اطلقوا عليها اسم ( الاوقات البصرية ) 
والاسم كما يبدو تقليد بريطاني في تسمية الصحف , اتبعته جميع الصحف 
التي نشرت بالانكليزية في الشرق والغرب حيث تضاف عيارة ( اوقات ) 
ترجمة ( للتايمس ) البريطانية المعروفة والى اسم القطر الذي تصدر فيه 
الجريدة لتدون فيها انناء محلية تتعلق بالبلاد . 

صدرت هذه الصحيفة بأربع لغات هي العربية والتركية والفارسية 
والانكليذية وكان الهدف من اصدارها الدعاية لسياسة الحلفاء وايهام الناس 
بأن. بريطائيا تعمل. .صلحة الوطن 1 

وعندما احتلت القوات البريطانية بغداد عام 1411 » انتقلت حكومة 
الاحتلال المركزية الى بغداد وصدر أمر بتعيين عطا أمين من وجوه البصرة 
مديرا لادارة ) اوقات ( البصرة حيث استغرت الصحيفة المذكورة على الصدور 

٠. 






حتى عام ١‏ على اثر تشكيل حكومة ماسمي بالاستقلال . 


وفي بغداد أسست حكومة الاحتلال المركزية جريدة بصفحتين تظهر 
بين يوم وآخر ادر متها القدد الأول في 2 تموز أعام 14187 الاسم 
العرب . وحملت في صدر صفحتها عبارة تشير الى سياستها وهي ( جريدة 
سياسية تاريخية ادبية بناءة قومية وطنية عربية ) كان الهدف من صدورها 
محاولة فرض الرأي السياسي لساطات الاحتلال على جماهير الناس تحت 
ستار ( هم منكم واليكم ) .. اي أن جريدة العرب تصدر في بغداد 
ويحررها ابناء الشعب من العراقيين في سبيل العراق . انها سياسية اتبعها 
المستعمرون ايام الحرب لغرض التقرب اكثر للعرب والاستفادة من اثارة 
النعرات القومية وبث روح الحقد تجاه الاتراك . 


واصدرت سلطات الاحتلال كذلك في بفداد نشرة مصورة باسم 
صدى الحقيقة في ١‏ تشرين الاول 1١911٠‏ استغلتها لنشر صور انتصارات 
الحلفاء في الحرب . كما اصدرت ملحقا مصورا لجريدة العرب في *؟ 
حزيران 1918 بعد ان أسست جريدة ( الاوقات البغدادية ) باللفة 
الانكليزية في الاول من كانون الثاني عام عززتها بمادق مصور بين 
الحين والآخر . ثم اصدرت جريدة اسبوعية ادبية في بغداد ايضا باسم 
دار السلام في '؟ حزيران من العام المذكور تحولت بعد اربعة عشر 
عددا الى مجلة اي في 5 تشرين الاول تولى امر ادارتها اللغوى انستاس 
ماري الكرملي واستمرت في الصدور ثلاث سنوات . 

وفي الموصل , اصدرت سلطات الاحتلال جريدة ( الموصل ) في 
5 تشرين الثاني واستمرت عشر سنوات تحولت بعدها ش يه 
رسمية على يد الحكومة العراقية وعهدت بتحريرها الى يونان عبو اليونان 
احد الكتاب الموصليين المعروفين . 








واصدرت السلطات البريطانية في كركوك ايضا جريدة بأسم نجمة 
اك كاد صدر العدد الاول منها في ٠١‏ كانون الاول عام 1918 باللفة 
العربية تحولت كذلك الى شبه رسمية بعد الاستقلال , 


وفي السليمانية اصدر الانكلي جريدة أسبوعية سياسية هي سليماني 
سشكوين اي ( التقدم ) صدرت في 54 نيسان 1117١‏ باللغة الكردية» لم 
تمر اك من أربعة اشهر عطلتها الحكومة بعد الاضطرابات الدامية التي 
وقعت هناك فى اواسط شهر ايلول . 


لقد خضعت الصحافة العراقية طيلة الاحتلال لمشيئة المستعمرين ولم 
تكن هناك صحيفة واحدة تستطيع التعبير بصدق عر آماني الشعب . 
فانعدمت اهميتها في وقت كان الواجب الوطني الذي حتمته التطورات 
السراسية ونمو الحركة الاستقلالية واتساعها ان تلعب دورها القيادي فى هذا 
المجال . الا اننا لانستطيع التغاضي عر اهم العوامل التي لعبت وآ 
بارذا في التأثير على نهو وتطور الصحافة بعد ذلك التاريخ ؛ وعلى رأسها مرحلة 
الكفاح القومي هن اجل الاستقلال ٠‏ وفترة الثورة العراقية لعام 1917١‏ , 
وما اعقبها من ا<داث ارساء الحكم الوطني المستقل عام ء وانبثاق 
الحياة الحزبية في السنوات المتعاقبة . 
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لني #اساررة عبن وجهةما المأءة و 
مث الى نسألة الامستراف . لان 
يمن انه مر الاطلاع على ما عمد 

بيه وما تستعليع أسداره إلى الل ارج 
رح المندوب الزومى اله لاممكق 
ييصاطة قتسجارة وفى بث الدعوة فى 
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امنة حرق فآن فس ااستعلات ما نضمن 
جيم الداخلات المرسلة الى اراد وقد دفورسم 


واذا اردتا مقا بلة انين الاضرة 
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-١‏ التفا مس امل الربدّةلدات 


عقد مؤتمر السلام الأول في باريس ء وخرج المؤتمرون بمعاهدة 

فرساي الدولية الشهيرة عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى . وطالب الوطنيون 

( الاصلاحيون ) آنذاك سلطات الاحتلال البريطاني تنفيذ ماجاء في بعض 

نصوص المعاهدة المذكورة حول تقرير المصصير تحت بند ايقاظ 

١ |‏ الشهور للشعوب الصغيرة . وفي خضم تاك الاحداث ء. قام 
| ججش التحرير العمربي بقيادة فيصل الأول بتأسيس ححكومة 
مستقلة عربية في دمشق , وبدأ الضباط ورجال الفكر مرن. العراقبين 
و 





الذين شاركوا في الثورة العرية يعودون الى بغسداد وهم يحملون افكارا 
تحريرية قومية . وتجاه هذا المد الفكري والاصلاحي » تقدم بعض المثقفين 
العراقبين الى السلطات العسكرية البريطانية بطلب خاص للسماح لهم باصدار 
صحف يومية في بغداد واليصرة والنجف والموصل. واتضح ان هذه البادرة 
مك قل الركال العراقيين جاءت متفقة مع خطط السلطات البريطانية 
التي كانت تفكر باحلال نوع هن النظام المدني بدلا من نظام الاحتلال 
العسكري الماشر لكسب ثقة المواطنين واسناد مشاريع سلطات الاحتلال. 
فوافقت السلطات العسكرية على أصدار ثلائة صحف هي المسراق 


والشرق. . والاستقلال. . 


صدرت جريدة ( العراق ) في بغداد في الاول من حزيران عام 
4 لصاحيها رزوق غنام وجريدة ( الشرق ) في "١‏ آب من العام 
المذكور لصاحبها حسين افنان » وجريدة ( الاستقلال ) في 78 اياول لصاحبها 


عبد العغفور افندي البدري . 


لقد ذكر بعض المؤرخين بان جريدة العراق صدرت بدلا من جريدة 
العرب التي كانت تصدرها السلطات البريطانية . وقد اثيتت الجريدة منذ 
صدورها هذه الحقيقة عندما كتبت ( العرب ) في عددها الاخير 
الصادر في ١‏ آيار خبرا » قالت فيه : 

« يصدر غدا » العدد الاول من جريدة ( العراق ) وهي جريدة 
يومية تبحث فى السياسة والادب والاقتصاد لصاحبها الو<يد رزوق داؤد 
غنام . وهذا 00 من جريدة العرب هو العدد الاخير . » 

وتم فعلا طبع جريدة العراق في نفس المطبعة التي كانت العرب 
تطبع فيها . وهذا لايكفي للتدليل على ان سياسة ( العراق ) سوف تكون 
استمرارا لسياسة العرب التي خضعت منذ تأسيسها لتوجيهات ساطات الاحتلال . 


عر 





أذ اثبتت هذه الجريدة في الاعداد القليلة التي اعقبت صصدور وليدها 
على انها اختطت لنفسها سياسة مستقلة دونت خلال سطورها . التار يخ 
السياسى القومى والاجتماعي وتعمقت في القضايا الفحكرية والاقتصادية , 
ولكنها في شّ الوقت ل تكن تمثل القطاع الوطني التحرري الصاعد » 
بالرغم من و+ود بغض الكتاب المتحررين مر الشباب القومي والوطني 
الذين لم يجدوا غير ( العراق ) طريقا للتعير عن افكارهم ٠‏ ورغم ان 
سياستها لم تكن معارضة لسلطات الاحتلال بصورة جدية . 


ومن كتابها الاوثل » شحكري الفضل وحدن غصيبة وعطى أمين 
ورفائيل بطي ( وهو محررها الاول ) 1 عبد الحسين ( الصحفي 
المعروف والكانب في ثورة العشرين ) . 

كانت هذه الجريدة تص_در باربع صفحات صغيرة لتعذر وانع_دام 
الامكانات الفنية الطباعية الحديثة آنذاك . وجل مقالاتها الافتتاحية بسيطة , 
واخبارها ااحلية نادرة ل :.زد في بعض الاعداد عن خبر واحد تافه 
أو رسمي واحيانا صدرت دون اخبار محلية واغلب اخبارها خارجية نق-لا 
عن وكالات زويتز ؛ وبجانب: مقال زئيسئ .أو افتتاحى مقتبسات يعن الصحف 
الرية. رمتستبكية للدت رسي قاكة 1 اف ,كيدها الول كنك 
افتتاحيتها تحت عنوان ( المطبوعات ) جاء فيها ا 

« لاشك أن المطبوءات هي المرآة الصقيلة التي تنعكس عليها خطوط 
ارادة الامة واراءها ونقاط امالها وعواطفها . لذلك ص اليوم في المجتمعات 
الراقية المتقدمة من الاهمية بمكان عظيم فان علماء الاجتماع وجهابذة 
السياسة لايتمكنون من رؤية ناصية الحق وححيا الحقيقة عندما تغبر هذه 
المرآة . لان الامور النافعة والضارة تتشابه عليهم ويلتبس الباطل بالحق 
والخيال بالحقيقة لديهم فيركبون في ادارة المملكة متن عمياء ويخبطورن 
في سياستها خبط شعواء غير ميزين بين جواهر الاراء واعراضها , وهيولي 
يف 











الافكار وصورها . لان المطبوعات هي التي تقيل العثرات ٠‏ وتقلل الزلات 
والسقطات ؛: وتكثر الحذر من التورط في النكيات . » 

ثم نأتي على خلاصة المقال : 

« والخلاصة ان المطبوعات الهرة هي معرض حياة الامة السياسية 
والاجتماعية ومتار فخرها ومباهاتها فان عدمتهما تشيه المخزن المشحون بالنفائس 
وليس فيه سراج وهاج يظهر مالها من البهساء والرونق ويقدر بين امواج 
نوره ما تسواه من الثمن والله على ما نقول وكيل .» 

وفي مقال آخر في العدد هه . ظهر المقال الافتتاحي التالي تحت 
عنوان « دستور حياأة القرن العشرين » ٠‏ نقتبس منه بعض فقراته : 

« لاشك ارى حاجات الانسان تتزايد شيئاً فشيئاً بصورة تناسب 
حياته الاجتماعية وترقياته المادية والادبية . ومن يمعن النظر في الحاجات 
المقتضاة للقرن العشرين يرى العجب ااعجاب , لانها تزايدت وتنوعت الى 
درجة تحير العقول والالباب ومن البديهي ان السعي اذا لم يكن كفا 
للحصول على هذه الحاجيات المتسلسلة لاتنال السعادة ولا تلذ الحاة . وان 
الوسائط التي تقتضيها اليوم راحة الاوربيين وسعة حالهم تكون عندنا سبيا 
لضنك العيش واضطراب الحياة فيضرنا ما ينتفعون به لاتنا لم نسع على 
قدر الاحتياج ولم نتحرر الطرائق المؤدية الى السعادة . 


2 ... ولا يخفى ان امم الغرب قد سعدت بمواد دستور حياة القرن 
العشرين ٠‏ وارتفعت الى مكان علي من تهذيب الفرد والجماعة » وفازت 
باماني المدنية والعمران ٠‏ وانفتحت امامها طرق الاقتصاد والسياسة فوصلت 
الى ماهى عليه اليوم م النجاح والفلاح 2 

يلاحظ من النموذج السابق اعلاه , ان المقالات الافتتاحية لهذه 
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الجريدة كانت سطحية وبعيدة عن عدق التحليل المطلوب في مثل هذه 
الثالات والق اى'الناك كاول , وان كتاولة ب التسانا الساطة 
والاجتماعية والاقتصادية التي تهسم المواطنين . وكاتب المقال كان يحاول 
تنميق وتنسيق العيارات الانشائية الجوفاء دون ادراك معنى ومغزى التحليل 
المطلوب في افتتاحية الصحف التي نشهدها في الاعو ام اللاحقة بعد الاربعينيات 


أو فق عصرنا المعاصر 5 


لقد احتوث كل صفحة من صفحات الجرائد آنذاك على ثلاثة اعمدة 
فقط لحجم الصفحة الصغير الذي يقابل 4/١‏ الحجم الاعتيادي للصحافة 
العامة سواء في العراق او في العالم الخارجي . والعناوين تكاد تكون معدومة 
وكذلك الصور الفوتغرافية اللهم الا القلبل من العناوين والتخطط المطاوب 
في الاعلان التجاري جيث كانت ( الكلايش ) الزنكغرافية تجلب من خارج 
العراق لهذا الغرض . 


اما صياغة الاخبار العالمية او المحلية» فكانت ركيكة , ضعيفة الكيان 
الخبري الهسرمي , تكاد تكون ( رواية ) يتداولها عامة الناس , قتصاغ 
كالخبر التالي المنشور في عدد 4 آب عام ١91١‏ : 


« في الساعة ١١‏ ظهرا من نهار امس شبت الشار في ( اليف ) 
جانب الكرخ فلتهمت الدار الذي يحوى بائزين ومطاط السيارات فبادر 
للحال رجال المطافىء وسعوا جهدهم في توقيف اندلاع لسان الذار الى الاطراف 
المجاورة وكان يخشى على البيت الملاصق لها الخاص ببيت خالد جابي لكنه 
سلم منها غير انها امتدت الى بعض بيوت صغيرة بجنيها واصليت فيها 


الايران والآن وحن نكتب هذه السطور الساعة اربعة ونصف زوالية لاتزال 


النار مشتعلة بعد ان خضدت شوكتها .» 






اما جريدة »2 الدرق "و فكان صاحها ابان الحرب الاولى فعاون مل 
1 








معتقل للاسرى هن الضباط العراقيين والعرب في سمربور ثم تولى منصبا 
كبيرا في ديوان الحاكم البريطانى العام في بغداد . 


اكجاق !النلدد بالاول | يقرلا 


« نرى أمامنا بلادا عم فيها الاضطراب وكثر الويل وقد اخذنا في 
هذا البحران على عاتقنا مسؤولية انشاء جريدة يومية سياسية عالمة بهسول 
الموقف ومصير الامور . فالشرق جريدة حرة معتدلة ميدوها خدمة البلاد, 
وغرضها نشر الافكار الحسرة والمبادىء القومية وبث روح السياسة المسالمة 
ونشر الحقائق الناصعة ولا ندعي بان الحق في جانينا فيما نقوله في جميع 
الاحيان غير اننا سنتحراه بلا تردد ولا تأخذنا فيه لومة لاثم . » 


ساندت هذه الجريدة السياسة البريطانية ورشحت في احد اعدادها 
طالب النقيب ملكا على عرش العراق . ولم تستمر اكثر من شهرين حيث 
توقفت عن الصدور في ١8‏ تشرين الثاني . وذلك على اثر تعيين صاحبها 
سكرتيرا لمجلس الوزراء العراقي . فكان من اوائل الصحفيين الذين قيضوا 
اتعاب خدمتهم ( اللاصحفية ) في بداية عهد العراق بالحياة السياسية الجديدة . 
بينما تعرض قبله آبان الحكم العثماني الى المطاردة والنفي وتعطيل صحفهم 
امثال عبد الحسين الأزري ورزوق داؤد وداوّد صليوا والاب انستاس ماري 
الكرملي وابراهيم صالح شكر وعيد اللطيف اثنيان وابراهيم حلمي العمر. 
كما سيق الى المجالس العرفية على يد جمال باشا كل مرى احمد عزت 
الاعظمي صاحب مجلة ( لان العرب ) وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة 
اشهرا قناعا موقوفا دون أن تثبت المحاكمة جرما معينا » وابراهيم حلمي 
العمر الذي أرسل الى لبنارن احاكمته ولحكنه نجا من السجرنى. 
أو الموت بعد أن أصدرت الححكومة المركزية أوامرها بالغاء المجلس 
العرفي واطلق سراحه . 


٠ م‎ 


٠م‎ 






20-6 المثابرت فض الفرات 

شهد العراقون ماطلة سلطات الاحتلال البريطاني في تنفيذ وعودهاء 
وبدأت تمارس حكما ارهابياً عسكريا أشد قسوة من حكم العثمانيين . ونهوض 
الوطنيون الاصلاحيون يطالبون بالحاح وبتأثيد مباشر من قيادة حزب العهد 
المعارض بمنح الشعب حقوقه الطبيعية ومنها اطلاق حرية الصحافة . وبقي 
هذا المطلب يتصدر كل ظرف أو متاسبة يعبر فيها الوطنيون عن مطاليبهم » 

تى اذا ما اندلعت شرارة الثورة العراقية في حزيران عام 197١‏ 2 نجح 
4 في فرض ارادة الشعب بانتزاع صحافة رأي هن السلطات البريطانية 
تعبر عن اهداف وخطط الثوار وترسم طريق ثورتهم وتقود الرأي العام 
الى التآلت والاتحاد مق أجل نيل الاستقلال التاجر . 


وصدرت في اعقاب تلك الفترة الصحف والمجلات التالية : 

جريدة الفرات في النجف صدرت يوم 5 ايلول حين كانت المدينة 
مركزا لقيادة الثورة لصاحبها محمد باقر الشببي » والاستقلال في بغداد 
لصاحبها عبد الغفور البيدري صدرت في 78 آيلول » تعطلت الاولى بعد 
صدور العدد الخامس على اثر ضعف واختفاء زعماء الثورة وعطلت الحكومة 
الثانية في 4 شاط ١اذا‏ ثم عاودت الصدور في أواخر عام 991ل , ومجلة 
اللسان لصاحبها أنطوان لوقا وعلى رضا الغزالي في بغداد في الأول من 
آب عام 8 ء. وبجلة العدلية » أصدرتها نظارة العمدلية في ١‏ اياول 
: وجريدة الاستقلال في النجف لصاحبها محمد عبد الحسين صدرت 
في الأول عن تشرين الاوك من العام المذكور وكانت لسان الثورة » لم 
تدم لك من 164 

لقد استقطبت الصحف المذكورة بعد ثورة العشرين الاقلام الحدرة 
الشابة وتناولت مختلف القضايا القومية والوطنية والاجتماعية بروح جديدة 
4 








مستهدفة التعبير عن مشاعر الشباب من أجل أقامة حكومة الاستقلال وتوفير 

الخرية لابناء الشعب . وكانت جريدة الاستقلال والفرات والاستقلال النجفية 

نواة الصحافة الوطنية آنذاك ٠‏ خاصة تلك التي عاصرت ثورة الفرات : 
-3- مجلة ( الاسان ) في عددها الاول : 


« أن من ينظر في احوال المجتمع العراقّ الاجتماعية والادية, 
ويفكر فيما آل اليه أمره لابد وأن تضطرب حواسه ويضيع صوابه, 
كيف لا ., وقد اصاب العراق في السنين الاخيرة امراض كثيرة ينو 
بحملها : ضعف في الاخلاق » خلل في النظام » فساد في التربية » فوضى 
3 الاجتماع ٠‏ فغاية ( اللسان ) التي ترمي الها ترتيب محاسن المدية 
العربية التي لعبت بها يد الاهوال منذ قرون على مسامع ابنناء 
العسراق الاعزاء وتذكيرهم بما كان لأمتهم من المكانة السامية بين الامم 
والمنزلة العليا من التمدن . » 

وفي 4 شباط ١47١‏ أصدرت جريدة الاستقلال عددا خاصا بمناسية 
عودة المنفيين الى بغداد وكتيت في صدر صفحاتها تقول : 

« نهنىء الامة العراقية بقسدوم منفيينا الحكرام , ونطاب أرجاع 
جميع المنفبين بلا استثناء كما اننا نواصل الطلب في تنفيذ سائر 
المواد السبع وهي : 
١ل‏ اطلاق حرية الصحافة وتطبيق قانون المطبوعات العثماني الى أن يسن 

غيره وفمَا لنظامات الاحتلال . 
؟"- اطلاق حرية الاجتماعات وتشكيل اندية سياسية رسمية . 
كم امد العفو العام الخاللي من كل قيد وشرط عن جميع المجرمين 

السياسيين واطلاق سراح المسجونين . 

24 أرجاع المبعدين والمنفيين والسماح للمشتتين بالرجوع الى اوطانهم . 


5. 




















ه ‏ رفع الادارة العرفية العسكرية والاحكام الحكيفية التي اناخت على 
الشعب العراقي منذ الاحتلال حتى الآن لتتمكن الامة من التفاهم 
مع السلطات بكل حرية واطمئنان . 
5-27 رفع المحاكم العسكرية والقضاة والقوانين التي رتبت اخيرا وتطبيق 
القوانين الجزائية والحقوقية السابقة ( بمقتضى الاحتلال أيضا ) . 
٠ل‏ الاسراع في الانتخاب الحر وتشكيل المؤتمر العام من دون مداخلة 
رجال الاحتلال وبدون أي تضبيق على افكار الامالي بخضوص 
الانتخايات » هذا ما طليه الشعب العراقي وسيواصل الطاب بحكل 
الحاح لأنه يعتقد انه لايمكن أي مفاوضة تؤدي الى التفاهم مالم تنفذ 
هذه المواد السبع . » 


لقد أدى هذا المقال الى تعطيل الجريدة لمدة سنة والمحكم على 
صاحبها بالسجن للدة سنة » وعلى رئيس تحريرها قاسم العاوي ستة أشهر, 


واحد كبار مرريها محمد مهدي البصير تسعة 55 5 


ومن مقالات جريدة الاستقلال النجفية لصاحبها محمد عبد المسين, 
د كتاب ثورة العشرين التي احدثث ضجة في الاوساط الرسمية ماجاء 
تحت عنوان ( الحصار في الكوفة أو مقبرة الاعداء ) : 


« لايخفى أن جرش الأعداء في الكوفة قد اضمحل اكثره وتلاشى 
جوعاً وقتلا رغما عن اتخاذه لكل وسائل الاحتفاظ وتأكد بأنه استولى على 
البقية الباقية منه الضعف والوهن كما استولى عليه القنوط واليأس فأصبح 


وهو و1 حالا من ذي قبل . 


قام المدافعون عن حقوقهم وااناهضون فى طلب استقلااهم فشددوا عليه 
الحصار حتى نفذ ماعنده من مواد الغذاء وانقطع رجاؤه من كل نجدة أو 
سبب يخلصه من تلك إلورطة التي وقع بها . 
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وأي نجدة تنقذه وقد تقاص نفوذ حكومته الجائرة في العراق حتى 
اصبحت أشغل من ذات النحيين بسبب ما انتابها من رجال النهضة وزعمائها 
التي انتقضت عليها من كل جهة تطالب بحقها الصريح » وتدافع بنفوسها 
ونفسها عن استقلالها الطبيعي بشعور يتوقد غيرة وحماسا يمثل الشدة 
والبأس ويظهر للملا الحمية العربية وكيف تدافع عن وطنها المحبوس 


فتفديه را 2 


وجريدة الفرات الصادرة بالنجيف » اعتبرت وثيقة هامة هن وثائق 
ثورة العشرين » ولم تصدر من اعدادها سوى خمسة فقط تناولت فيها قيادة 
الثورة كل ما يهم الثوار والمواطنين وشرحت مطاليبٍ الشعب وهاجمت 
خطط السلطات الاستعمارية . ومن أشهر وثائقها ماكتبه باقر الشببى : 
صاحب الجريدة في عددها الخرمس والاخير حين قال ردا على م 
الحاكم العام بتعطيلها : 

« .. هون عليك يامثل الدولة الانكليزية . أن الأمة التى ناصبتهنا 
العذاء وحكمت فيها السيف فأرقت دماءها وازهقت أرواحها ع 
وتحكما صرفاً ٠‏ بلا خوف من الق : ولا وجل مر المدل 
ستقف واياك أمام محكمة التاريخ ليعلم من هو المجرم الذي 
أتاف النفوس وجنى على البشرية بلا رحمة ولا عطف ٠»‏ فالويل لمن صبغ 
ا ا 01 


يا تمثل الدولة الانكليزية .. اذا صنعت أمة العراق المظاومة حتى 

تستحق من ضباط الاحتلال هذا الفتك الذريع والتمثيل الشنيع والهتتك 

الفظيع ٠‏ أفعال تخجل مها العصور الاولى وتشمئز من فجايعها ترون 

الظلمة والظلم » ويل لكم ياضباط الاحتلال من ظلامة أمة كان جواب 

مطالبها الشرعية حز الرؤؤوس وتوصيل الاعضاء وحخصرق الجثث والتيثيل 

بالنفوس المحترمة .. ليث الذين رفعوا مقامكم في العراق لتغرسوا عبتهم 
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في القاوب يشهدون ماذا انتم تعملون وتقترفون . ليت الذين بعثوكم 
للحرية والمساواة يشهدون فصلا واحدا مرى المأساة التي قمتم بها 
بظلمكم وتظليلكم ٠‏ فالمحنة التي اوجدتموها في العراق سوف تبقى 
اثارها بالمقام الرفيع . 

« ... ياعثل الدولة الانكليزية .. أتعزى المقام الروحاني ومنك 
الرزية اتعزيه بقولك .. أرى المقام يستوجب التعزية والتسلية لا التبريك 
والتهنئة في هذه الايام التي انتابت العراق وسائر الممالك . فيا حضرة 
الحاكم العام أن ما نزل بالامة من المصائب التي هيأت أنت اسبابها فالامة 
بريئة وأنت المذنب ؛ الست الذي سحقت الحقوق ودست القانون فخنقت 
الامة بما اعدته من الجيش المجهز بالنار ووسائل الخراب والدمار , 
فاجهزت به على النساء والاطفال على الشيوخ والحكهول , ولوثت البلاد 
الطاهرة بالشرور : كان ذلك لان الامة ابت أن تعترف بوصايتكم » ابت 
أن تعيش في ظل حمايتكم ٠‏ واغرب من ذلك ياحضرة الحاكم انك نسبت 
المصائب الى فقيد الاسلام بقولك .. وكان هذا من اراء سلفكم . آل الله » 
أي الاعتداءات تغفرها لك الامة ؟ اتعزيتك لشيخ الاسلام بما انزلته من 
الرزايا على العرب والاسلام ؟ ام نسبتك المصائب الى الفقيد الذي طالما 
حذرك من الغرور والفتتك الى عواقب الامور ونبهك الى نتائج الاستهتار 
الى مانعة الامة المظلومة ,» وعدم تمكينها من حقوقها المهضومة . واعطائها 
الاستقلال التام . وكم اراك في كتابه الابيض فجر هذا اليوم الاسود ؟» 

وبعد اسهاب في كشف ساوؤى. الاحتلال وقساوة المحكم القسري 
اتتهى الى القول : « ايها الحاكم العادل ! هل وراء مايشهدونه كل دوم 
من ضروب الظلم وأنواع الاعتساف ٠‏ هل وراء التعذيب والانتقام شيء 
آخر من العذاب ليطمئن بال « المشايخ وغيرهم » فهذا عدلك وهذه رحمتك 
اما طلب المفاوضة وتعيينك لها « حضرة الكولونيل هاول » ذفان ذلك 
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يعود الى رأي المشايخ واقطاب الامة الذين قلت أرى الحكومة الانكليزية 
ستجازيهم عملا بقواعدها , فيا ايها الحاكم , أن الامة عملا بقواعدها 
الانسانية » واعتمادها على أصول المدئية لاتمتنع عن المفاوضات الدولية » 
ولكنها لاندخل في المفاوضة معكم الا على الشروط الآنية : 


لح عه ليك نااك 
ا أرجاع المنفيين . 


ب ام حضور قناصل الدول فق مجلس المفاوضات . 


وخلاصة القول « أن الامة لاتريد الا الاستقلال التام للعراق بحدوده 
المعروفة وهي لاتدخل بالمفاوضة الا على تلك الشروط . » 


/ تابسين الدكس الوظبيت , الإستملدات‎ ٠ 


في آذار عام 1978١‏ , وبعد أن اشتدت الحركة الوطنية الرامية الى 
الاستقلال ٠‏ وتلاحمت الممارك البطولية التي خاضتها العشائر الفلاحية في 
الفرات الاودط . . في خضم تلك الاحداث , عقد في القاهرة المؤتمر 
البريطاني الممثل لسلطات الانتداب في الشرق الاوسط حيث تقرر فيه اقامة 
حكم وطني ( شكلي ) في العراق ومح الاستقلال الذاتي لشعبها نحت 
التاج الواشمي . . وكان لابد لاساطات الاستعمارية في محاولة تنفيذ قرارها 
أن تسعى الى الدعاية والتطبيل لايهام الناس وخدعهم بهذه السياسة الجديدة» 
واو أنها اضطرت الى الاعتراف ( بالاستقلال ) مرغمة نتيجة تفاقم وتصاعد 
العمل الوطني الممئد بالرأي العام العالمي . فمه.دت سلطات الاحتلال في 
العراق لهذا الحدث صحافة ( موجهة تفرض شروط بريطانيا ليتقبلها الشعب 
العراقي ) » وصدرت في بغداد خمس صحف هي : 
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جريدة الفلاح لصاحها عبد اللطيف الفلاحي » صدرت في ٠١‏ 
حزيران عام وادت واجبها المرسوم على الوجه الاكمل ؛ وتم 
بعد ذلك تعيين صاحبها مديرا للشرطة واوقف أصدارها في ؟؟ 
كانون الثاني ؟؟95١‏ . 


وجريدة لسان العرب لصاحيها أبراهيم حلمى العمر » صدرت ف 
*'؟ حزيران هر. العام المذحور وكانت تدعو الى اسناد العرش 
لفيصل بكل قوة . اذ سبق له أرن أصدر جريدة تحمل نفس الاسم في 
دمشق عام 1 - 

وجريدة دجلة لصاحبها داود السعدي صدرت في ه" حزيران : 
وكانت أكثر الصحف التي صدرت في تلك السنة أو التي سبقتها عرضة 
للنقد والتهجم مر._ قيل الفئات والشخصيات السياسية ما دفع يصاحيها 
آل ذخال اغة السباب والقذف لاول مرة الى الصحافة في مقاله الشهير 
الذى نشر تحت عنوان « الحر ممتحن باولاد الزئا » توقفت عن الصدور 
ف 71 تشرين الاول من العام التالي 3 

وجريدة الرافدان لصاحبها سامي خوندة . صدرت في 58 ايلول » 
فكان أحد محرري جريدة الاستقلال, الذي استطاع منذ أرن حصل على 
امتيازها أن يتجه بها الى الاحزاب والحركات السياسية وينتشلها من السيطرة 
البريطانية التي كانت تسير بقية الصحف وتدعوا الى تسليم عرش 
العراق لفيصل . 

ومنذ ذلك الوقت لحين انبثاق الحياة الحزية .صدرت فى بفداد 
الصحف التالية 3 

عام 101 : صدرت جريدة المفيد لصاحيها ابراهميم 
حلمي العمر » لتعوض عن جريدة أسان العرب في ١١‏ نيسان وتعرضت 
للتعطيل ثم الغاء الامتياز في 4؟ كانون الثاني عام 1977 ء وجريدة التوحيد 


/ع4 











لصاحبها محمد صالح وعيد طلعت آل الواعظ . صدرت في 4؟ حزيران» 
وجريدة العاصمة لصاحيها حسن غصيبة ف شر ن:-_- الثانى 6 وجريدة 
الناشئة الجديدة لصاحبها ابراههم صالح شكر في ١7‏ كانون الاول » لم يكن 
عهدها طويلا اذ عطلتها الحكومة بعد اعداد قليلة . 


عام 97 : صدرت جريدة بابل لصاحبها حسن سامي في ٠١‏ تموزء 
والبدائع لداؤد العجيل في ٠١‏ ايلول ٠‏ والأمل للشاعر الكبير معروف 
الرصافي في ١‏ تشرين الاول ‏ استدرت على الصدور سنة ونصف - والعراق 
المسائي لرزوق غنام » وهو ملحق مسائي لجريدة العراق اعتبر اول حدث 
جديد في عالم الصحافة العراقية » صدر عددها الاول في ٠‏ تشرين الاول » 
والمراقب لصاحبها عثمان الزهير في 1١‏ تشريرن الأول : وجحا الرومي 
لرشيد الصوفي في 14 تشرين الأول ٠‏ والغربال لمحكي جميل في ١‏ 


تشرين الثانى : 


وفي هذا العام . اصدرت الحكومة العراقية جريدتها الرسمية ( الوقائع 
العراقية ) بادارة مديرية المطبوعات لنشر القوانين والتشريعات الرسمية . 
عام 1474 : صدرت القائق لصاحبها عباس حسين آل الجلي نا 
شباط : وااظرائف اصالح السيد عبد في 58 شباط , والعالم العربي لحسون 
هراد ومديرها المسؤول سليم حسون في 17؟ آذار , والمصباح لسليمان شينه 


في ٠١‏ نيسان ء والشعب لمحمد عبد الحسين في ٠١‏ نيسان . 


ومن الصحف التي لم تكتب في السياسة مطلقا ولكنها حملت اسم 
الجريدة  :‏ وحبذا لو كانت ( مجلات ) - الربيع لصاحبها رفائيل بطي في ؟١‏ 
ايار ٠‏ والحضارة لير اللبابيدي في ١‏ حزيران . والضاد لمحمد صالح 
سليم في 19 تموز ء والادب لمحمد باقر الحلي في ؛ أيلول » والهزل 
لعلاء الدين عوني في 4؟ تشرين الأول » ومرآة العراق لمحمد ناجي صالح 
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في ١٠‏ تشرين الثاني : والصحيفة لحسين الرحال في 8؟ كانون الأول . 
وفي الموصل, » صدرت جريدة الجزيرة لصاحبها محمد مكي صدفي في 
4 آذار ؟؟19 وفى مدينة الكاظمية صدرت اليقّظة لصاحبها سلمان الصفوانى 
في ه ايلول 19754 . 
اما المجلات فقد صدرت في بعداد مجلة الناشئة لصاحبها ابراهيم 
صالح شكر في ؟ كانون الاول عام 197١‏ , وقد اعقبها باصدار جريدة 
البامنة الجذيدة ؛ اكما ذكرنا سالقا - 


وفي عام ا صدرت المجلات التالية : 


نشرة الاحد اصدرتها الكنيسة السريانية لصاحبها الخوري عبد الاحد 
جرجيس ؛ صدرت في الاول مر._ انون الثاني » ومجلة اليقين لصاحبها 
محمد الهاشمى صدرت في ١‏ نيسان , والتجارة العراقية اصدرتها وزارة 
التجارة 7 حزيران ٠‏ ومجلة الزنبقة لعبد الاحد حبوش في الاول من 
تشرين الاول ٠‏ والتلميذ العراقي اسعيد فهيم في 4 تشرين الاول ٠‏ ونادي 
الالعاب الرياضية في ١١‏ تشريرى الثاني . وشط العرب والمحيط عام 
؟5١ا‏ . وصدرت مجاة الخزانة اصدرتها مكتبة السلام باللغتين العسربية 
والانكليزية في الاول من كانون الثاني , ومجلة ليلى » وهي أول مجلة نسائية 
اصدرتها بولينا حسون في ١5‏ تشرين الثاني لمدة عامين فقطء ومجلة الحقوق 
لعبد الرحمن فيضي ومنير القاضي في ٠١‏ كانون الاول لمدة عام واحد . 

عام 1914 ظهرت المجلة العسكرية اصدرتها وزارة الدفاع في الاول 
من كانون الثاني » ومجلة المعلدين لصاحبها هاشم السعدي في ١١‏ شباط , 
والكشاف العراقي لمحمود نديم في ٠١‏ حزيران» والحقائق المصورة اصااح 


الوردي في 1١1‏ تموزء والحرية لروفائيل بعلي وعيد الجليل اوفي في ١٠9‏ تموزء 
والاصلاح اصدرها نادي الاصلاح وحررها عبد الحسين الأزري 0 
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لقد تميزت تلك الفترة من تاريخ الصحافة العراقية , بتعدد المجلات 
أكث. مئ' الضحف. اذا ما أخذنا. ينظر الاضار. أن 351 فن تضف الصف 
الصادرة لم تحكن سراسية وهي اقرب الى المجلة الفكرية والادبية او 
الاجتماعية شكلاً ومضمونا . وسجلت الصحافة ( الفكرية ) تقدماً ملموساً في 
مضمار الفكر الحر . وساهمت في نشر الوعي الوطني والقومي الى حد ما 
لتناول الكتاب ورجال الفكر آنذاك المواضيع الفكرية والسياسية التي تهم 
المواطنين . وقد شارك في هذه النهضة الفحكرية كل من ابراهيم حلمي 
العمر وابراهيم صالم شكر وانستاس مارى الكرملي ومحمد عبد الحسين 
كانتب ثورة العشرين » وباقر الشبيبي ومءروف الرصافي ورفائيل بطي ء 
ووضعوا لبنات صحافة رأى تلتزم بالواقع المصيري لتقدم وتطور المجتمع 
السر ا 

كان المقال منذ ان نشأت الصحافة العربية » والعراقية بالذات هو 
الطابع المألوف للصحافة اليومية والاسبوعية . وكانت الجريدة التي تصدر 
بأربع صفحات في ذلك الوفت تخلو مر الانباه الخارجية والمحلية الا 
القليل . لضعف الوسائل الحديئة في نقل والتقاط الانياء » بجانب ض.هف 
الامكانيات وانعدام الاركار والصور الخبرية والعناوين » بل حتى قلة 
الاعلانات كلها كانت عاملاً لسد فراغ تلك الصفحات بالمقالات المطولة . 
وكانت صففىة المقالات المتغلبة في جل الصحف اجتماعية فكرية . وفي 
جريدة واحدة كنا نقرأ خمس مقالات او أكثر يتناول كتابها القضايا 
الادبية والاجتماعية وفي بعض الاوقات , السياسية , <تى غدت تلك الفترة 
التي تميزت بها » صدافة رأي أكثر من كونها صحافة عامة او خخبرية . 
وكان الكانب يلجأ الى الاطالة في ( الحديث ) لسد الفراغ ٠‏ بالرغم من 
مكانته الادبية وقوة اسلوبه . 


ولو تصفحنا مثلاً جريدة الناشئة الجديدة لابراهيم صالم شحكر 

































لعددها الصادر في 4؛ تموز 1474 , اوجدنا في الصفحة الأولى من العدد» 
مقالاً واحداً بعنوان « على رسلك ياسليمان » شغل كل أعمدة الصفحة , وفي 
الصفحة الثانية » وجدنا كلمة بعنوان « ذاكرة السيد محم_ود الكيلاني « 
وكلمة أخرى. بعنوانه الحمى وايمان الناشئة الجديدة »: واخرى يعنوان 
« آصف افندي ومذحكرات المجلس » وفي الصفحة الثالثة قرأنا مقالاً 
بعنوان « دهاء الحاج حسين الشبوط » وكلمة بعنوان « ابو الطيب المتتبي » 
للاستاذ ابراهيم عبد القادر المازني الكاتب المصري المعروف» وكلمة اخرى 
بعنوان « المخلصون » . اما الصفحة الرابعة فكانت تحتوي على «قال واحد 
بعنوان « بطل القضية العربية يقسدم العراق » وعريضة استرحام من 
قبائل الغراف . 


نشرت جريدة «مرأة العراق » في عددها الصادر في ١‏ تشرين الثاني 
5لا مقالا تحت عنوان » نحن ومديرية المطيوعات َ- الخروج عر. 
الخطة »ء جاء فيه : 


«. . ولحكن او ليس من الغزيب ارىي تجابهنا مديرية المطبوعات باخطار 
تحريري يزعم به اننا خرجنا عن الخطة المعينة لنا . 


اننا نقدر معادة المدير من جهة ولا نقدره من جهة اخرى , تقدره لان الناس 
في هذه البلد الفوا الاستيداد والفوا كم الافواه وكسر الاقلام فكل من في 
قلبه مرض وفي فؤاده غرض يسعى بكل قواء لحمل السلطة المختصة الى سد كل 
صحيفة تنطق بالحق والحقيقة . فكثرة المراجعات وكثرة التلفتات وكثرة الرجايات 
والتوسلات من الاشخاص المختفين ويينهم من يعدون انفسهم من ذوي الجاء 
والنفوذ يجير مدير المطبوعات الى تحرير مثل هذا الاخطار الغريب في بابه 
ولهذا عذرناه ومن حيث اننا نعلم ان مدير المطبوعات شاب قد اخذ من العلم 
نصيبا وافرا وهو ممن يقدرون حاجة البلاد الى حرية صحافية واسعة والى اقلام 
جريثة لاتأخذها في الحق لومة لائم من حيث نعرقف به ذلك استغربنا الأمر . 
لم تخرج عن الخطة كما يقول اخطار سعادة مدير المطبوعات وكل ما عملناه 
ان اتخذنا من يراعنا مسبارا لامسنا به الجروح المخنة في جسم مجتمعنا وذلك 
لكي نستأصل الجرائيم الضارة واعائها من جسمه ولا شك ان ذلك يولم مواضع 


اه 


الجروح ويوجها ولابد ان يكون نتيجة ذلك الصراخ والعويل فهل وجب علينا 
ان نعير اذئا لهذا الصراخ وذاك العويل مع أن المصلحة العامة تقضي عليئا ان 
نداوي هذه الجروح وتضمسسدها في سبيل صيانة جسم الامة من 
الاوجاع والالام 1 


ونشرت جريدة « البرهان » فى ه كانون الأول ١991‏ مقالا تحت 
عنوان « نحن مس2 الأجور » جاء فيه : 


« لقد نشرت الاستةلال مقالا للكاتب محمود احمد عرنى. لزوم تخفيض اجور 
المساكن وقد طلب اولياء الأمور بهذا اللزوم الا انه لم يورد لنا الادلة التي 
تبرر التدخل في ذلك وان حرية العقود التي اقرتها القوانين مصونة ومحكفولة 
ومع هذا فان المسألة اقتصادية بحتة خاضمة لقاعدة العرض والطلب لايصح لنا 
ايقافها عند حد واحد وليذكر حضرة الكاتب بان اجور المساكن الآن قد نرلت 
نزولا هائلا بينما كانت الدار التي تؤجر قبل ثلاث سنوات في الفين ربية فالآن 
تؤجر بألف ربية بل وبثمانمئثة رببة وان لهمذا لهبوط « هرضيا » بالنسبة 
للاوضاع الحاضرة . اما اذا اريد جعل بعض المساكن التي نؤجر الآن في اافين 
ربية أو اكثر فانهن لايكن مقياسا ومعيارا نقيس عليه الحالة فان هذا خاضع 
للقلة والندرة مالية الشخص فهناك من تعود سكن القصور الشاهقة من الاغنياء 
التي تساعدهم <التهم على اداء الألفين او مازاد عن ذلك كما انه هناك من 
تعود على سكن الدور التي نتراوح اجورها بين الستمثة والاربعمثة رية . » 


وفي العدد الاول من مجلة « المعرض » الصادر في تش رين الثاني 
1 كنب امؤسشهاا يقول: 


« ... نعم نعود لان الأمر يدعو الى العودة الى النطق بعد ذلك السكوت 
الطويل . ليس باستطاعتنا ان نعمل مقياسا بين تلك الايام التي كانت تبشرنا 
بمستقبل جميل وبين هذه الايام التي فقدنا فيها السكن والسكن , منذ لعبت 
بنا الاهواء ففرقتنا شيعا واحزابا كأننا لم نكن بالأمس تلك الأمة التي فاق 
ابناؤها الى رشدهم وقاءوا بوجه الظلم الذي كأن ينتابهم صيدا ومساء . 

« ستحت للأمة العربية فرصة من احسن الفرص لتحطيم اغلال المبودية ولكن 
ذوي المظاهر المريفة والشخصيات المنتحلة تسربلوا بالبسة الوطنية والاخلاصض 
فاستخدموا تلك الظروف لنزعاتهم المموهة وصالحهم الذاتي ودفعوا بالأمة الني 
لانزل تعطف عليهم الى هاوية الاستعياد . 


ون 








أن أهم مآررئت به الأمة العربية هم اولثك الاغيار الذين يلبسون لكل هالة 
لبوسها » ولاهم لهم الا الاثراء باية كيفية كانت بدون مراعاة لصالح الوطن 
الذي يؤويهم ويدر عليهم خيراته , ولا ينظرون الى مايعود على من قبلوهم 
بينهم من المضمار . »* 

لقد تناولت المجلة المذكورة القضايا التاريخية والادبية والاجتماعية 
يجانب الشعر والقصة 3 وشارك 3 التحرير فها بعض الادباء والكتاب 
المعروفين ٠‏ كمشاركتهم في المجلات الأخرى الصادرة آنذاك التي لم تخرج 
عن طرق الموضوعات الحقوقية والاجتماعية والأدب وخمائله امثال عادل 
ارسلان ورفيق العظم والشيخ أحمد طيارة واحمد حانفظ عوض ومحمود 
تيمور وعيد المسيح وزير وعلي محمود ومعروف الرصاني ورفائيل بطي وطه 


الهاشمى وخالد الشابندر وغيرهم : 


- اشثامم الحياة ا مزسيك 


ومن العوامل الرئيسية المهمة التى ساهمت فى تطوير الصحافة بعد اعلان 
الحكم العراقي ( الاستقلال ) , انبثاق الحماة السياسية وانشاء الاحزاب العديدة 
التي اصدرت بدورها عدة صحف حيث بد الشعب يتحيس أهمية تنظيمه 


وتوحيد كلمته من أجل التعبير عن اهدافه القومية والوطنية . 


فقد تكالب الاستعمار على العراق وتآمر على شعبه منذ ان وطأت 
اقدامه ارض البصرة في بداية الحرب العالمية الأولى » وحاول جاداً تثبيت 
اقدامه والهيمنة على سياسة واقتصاد البلاد واخضاع الشعب الى ارادته » 
وجاء بحكام خونةوبنظام ملكي رجعي مقيت من أجل تأسيس ما اسموه بالحكم 
الذاتي ( الوطني ) على أثر ثورة العشرين الكبرى . فكانت تجارب الشعب 
قاسية , وخاصة بعد أن أخذ الاستعماريون يعدون العدة لامرار معاهدة 


م 











4 الرامية الى ربط العراق بعجلة بريطانيا ربطاً وثيقاً ( دستورياً) . 


وفي 7؟ آذار من العام المذكور , تقدمت الحكومة العراقية آنذاك 
بصيغة المعاهدة العراقية ‏ 0 لعام الى المجلس الوطني لاقرار 
بتؤذها: بعد أو نف مهدت لها بشتى الومائل السائدة على صفحات الجرائد 
الرسمية وشبه الرسمية ٠‏ في هذا الوقت بالذات , اجتاحت العاصمة العراقية 
وبعض المدن الرئيسية موجة من السخط والاستنكار لهذه المعاهدة الجائرة , 
وتقدم لفيف من الاصلاحيين ( الشيوخ ) الى الحكومة بطلب أجماعي لتغبير 
بعض الثود الواردة ف المعاهدة ؛ بيئما ا الآخرون وبينهم رجال الثورة 
وكبار الكتاب والادياء على رفض المعاهدة دون قيد او شرط . وكان على 
الصحافة العراقية أن تدخل المعركة وتخوضها كجزء من الكفا اح الوطني 
السياسي ٠‏ وعلى را الذين قادوا الممرحتة الصحفي محمد عبد الحسين . 


اصدر هذا الصحفي الثائر جريدة الشعب وبدأ بتدبيج المقالات 
والآراء المعارضة لعقد مثل هذه المماهدة2 وقد أدت مواقفه الجريئة الى 
تعطيل جريدته بعد صدور اعداد قليلة جداً منها . وكانت جريدة الشعب» 
الصحيفة الوحيدة التي دأبت على الجهر باراء كتابها وصاحبها . 


وفي الوقت نفسه . أرسلت عصبة الامم لجنة دولية الى بغداد 
للتحقق في قضية الموصل التي أثيرت بين تركيا والحكومة العراقية والتي اتتهت 
لصالح العراق ؛ واعتيرت الموصل جزءاً هن أرض الوطن بعد ارى لعبت 
المساومة دورها بين البريطانيين والفرنسيين » وسلبوا مقابل تنازلهم عن_ 
الموصل العراقية , لواء الاسكندرونة من ارض سورية ٠‏ وزيادة حصة 
فرنسا من واردات النفط العراق . 


وتجاه هذه الاعاصير العدوانية » برزت الى الوجود ضرورة تشكيل 
الاحزاب السياسية كتنظيم قيادي للشعب في تلك المرحلة التأريخية مر 
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مرأحل الكفاح الوطني . وارتبطت هذه الضرورة بمرحلة التطور الفكرني 
والمادي للصحافة العراقية لما للصحافة من أهمية كبرى في نشر مبادىء وافكار 
واهداف تلك الاحزاب . فالتقت ضرورة آنبثاق الحياة السياسية مع ضرورة 
تطوير الصحافة , بل كان للاحزاب السياسية , الأثر الكبير في دفع عجلة 
التطور الفكري والفني للصحافة عبر تاريخ الاضال السياسي للعراق . 


ففي بدء الحكم الاستقلالي » وفي ظل حكومة عبد الرحمن النقيب 
تم تأسيس ( الحزب الحر العراقي ) في ؟ أيلول عام 1977 , واصدر جريدة 
( العاصمة ) في ه تشرين الثاني بعد ان عهد لتحريرها وادارتها الى احد 
اعضاء المزب وهو حسن التسسق يداك بنشر النظام الداخلي للحزب 
المذكور وتدعو المواطنين الى الانضمام اليه . 


واعتبرت ( العاصمة ) آنذاك ( مدرسة ) الفكر الجديد الذي بدأ 
يغزو الصحافة العراقية » وانتصرت لقضايا الحرية الفكرية والدفاع عرنى 
كرامة الصحفيين: ووقفت ضد الاعتداء الذي تعرض اليه الكاتب الجرى» 
ابراه.م صالح شكر صاحب جريدة ( الاشئة ) كما دعت الى الانتخابات 
للمجلس التأسيسي بجرأة وباستقلالية تامة عن سياسة الحزب نفسه , ولاقت 
نجاحا وانتشارا بين كافة الاوساط الشعبة . الا ان ضعف الحزب وانحلاله 
بعد أقل من سنة ادى الى توقف الجريدة عن الصدور في 4؟ آب 19177 . 


وفي الرعا 0 لسن حزب الاستقلال . واصدر جريدته ( العهد ) 
في ٠١‏ كانون الثاني عام كلوانت ادارتها وتحريرها عثمان قاسم 
وهو سوري الجنسية . صدرت ثلاث مرات في الاسبوع وحرر فيها الكتاب 
والادباء الموصليون اعضاء الحزب المذكور . ولكنها لم تعمر الا لفترة قصيرة 
حيث عطلتها الحكومة , فاصدر الحزب بدلا منها جريدة ( فتى العراق ) 
لصاحبها متي سرسم » ثم انتقات ملكيتها الى سعد الدين زيادة . 











وفي بغداد أسس ياسين الهأشمى م ٠»‏ وأصدر جريدة 
( الشعب ) في 75 تموز ه917١‏ 2 في تأريخ الصحافة كاول جريدة 
ناطقة بلسان حزب سياسي عاني حرث 5 تحت َّ الجرايدة )لمان رت 
الشعب العراتي ) تولى تحريرها ابراهيم حلمي العمر وشارك في الكتابة 
فيها اعضاء الحزب ومنهم نصرت الفارسي ومحمد رضا الشببي وابراهيم 
كمال وحمود رامز وعيد اللطيف الفلاحي . 


لقد نجحت هذه الجريدة نجاحا سريعا لتينيها قضايا الشعب ومهاجمة 
المعاهدة العراقية البريطانية والرد على الصحف المؤيدة للمعاهدة كجدريدة 
الغراق: بأساوب عاد بِعزِدَ .عن المهائراث الشخضية ]و :اسلوب القتسذك” 
كما انها دأبت على تعرية سياسة الانتداب والدفاع عن حرية الصحافة 
عندما تعرضت بعض صحف المعارضة الى التعطيل الاداري من قبل الحكومة . 
وتعطلت هي نفسها تلقائيا على اثر اشتراك الحزب في وزارة جعفر العسكري 
وتعيين غالبية رريها موظفين ف الدولة ؤتوقفت م الص دور ف 3 
تموز عام /1911 . 


ل غبد المحسن السعدون ٠‏ عند توليه الوزارة آنذاك حرب 
( التقدم ) ولم يصدر جريدة ناطقة باسانه لأن غالبية الصحف كانت تؤيد 
سياسته وتعاضده ٠‏ وعلى رأسها جريدة ( العالى العربي ) . ولكنه عاد وأصدر 
بعد ثلاث سنوات من تأسيس الحرب جريدة خاصة بأسم ( اللواء) في "١‏ آيار 
وعهد بتحريرها الى #مد سعرد العزاوي ؛ لكنها تعطلت بعد ايام معدودة » 
فأصدر بدلا منها جريدة ( التقدم ) في 1١‏ تشرين الاول من العام المذكور 
وتول آذارتها ودر برها لدان الشبيخ داؤد ٠‏ وتوقفت عن الصدور في 
خريف 1979 بعد أن أقدم رئيس الحرب على الانتحار . 

أما حزب ( النهضة ) المؤسس عام ؟1975, فانه لم يصدر أية جريدة 
منذ ذلك الوقت حتى عام 1911 , حي نأصدر جريدة ( النهضة العراقية ) 

كه 









ق 1 أن واغيرت ترد اأقتتوى الفعتالباسة: واعتس اها 
تاريخ الصحافة العراقية خاصة أرى الذين ساهموا في تحريرها والكتابة 
فيها من ابرز الكتاب السياسيين الوطنيين أمثال باقر الشبيى وعلى الشرق 
ومحمد عبد الحسين ويبوسف رجرب . وكمثال لقوة أسلوبها ومتانته الذي ميزها 
عن عرفا من الضحف الدوية والساسة الأخسرى مائفرته فى المده 
الصادر يوم ١١‏ أب بعد أسبوع واحد من صدورها : 
« . . جاز عندهم الكذب فكذبواعلى الله وكذبوا على الحقيقية والناريخ . تاهوا 
فلم يحسبوا المستقبل حسابه ول يلتفتوا لما أضمرته الايام للمارق الخؤون وما 
حملته بين طياتها من النقمة والعذاب وقالوا ان ساعة الحساب بعيدة . وان 
روح التساهل الذي تلبس به الشعب وخلوده الى السكينة كفيلان ياجتياز هذه 


السبل بسلام وطماأ نينة . وقد جهلوا نفسية الاقوام وروحية الشعوب اذا تمخض 
فيها الخضب واذا تصاعد من قرارها حب الانتقام والتشفي من الظالمينالقساة . » 


وفي ايلول عام 8 ء تعرضت للتعطيل على اثر حملتها الشديدة على 
بريطانيا في الشرق العربي » فأصدر الحزب عوضا عنها جريدة ( صوت العراق ) 
لصاحبها مزاحم الباجهجي في 8 ايلول ٠‏ الا انها لم تلبث أن تعرضت للتمطيل 
أيضا بعد ايام : 

ومن صحف الاحزاب آنذاك جريدة ( صدى الاستقلال ) لسان حال 
الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم الوطني جعفر ابو التمن في آب 1957 : 
صدرت في ١5‏ ايلول عام 191٠‏ ء وتعرضت للتعطيل بعد مرور شهر واحدء 
حيث كانت جريدة الاستقلال لصاحبها عبد الغفور البدري تنطق بلسارن 
الحزب وتؤيد سياسته قبل صدور صدى الاستقلال طيلة فترة الكفاح السياسي 
الذي :اعقب بانس الاحراب الساسة . ولا تعظلت صدى الاستلال , 
اصدر الحزب جريدة ( صدى الوطن ) وتولى مسؤوليتها محمود رامز في ٠٠‏ 
تشرين الثاني » تعطلت أيضاً بعد شهر ونصف فأصصدر أيضاً جريدة 
( الثبات ) بعد ان حصل محمود رامز على امتياز جديد في "٠‏ كانون الأول . 


/اه 











لقّد لعيت صحف الاحزاب 1 كبيراً في تعميق أأوعي السياسي الوطني 
للشعب العراق؛ وفتحت أمام الصحافة العراقية منذ عام 1978 ١48٠‏ 
آفاقاً جديدة للتطور الفكري . وأضافت الى التاريخ الصحفي زخماً من 
« المادة » الصحفية مضموتاً لاشكلاً لم تشهد الصحف العديدة التي صدرت 
بعد تلك الفترة مثيلاً لها الا في فترات زمنية متقطعة كانت قمة « المجد 


الصحفي » هي ماعاشته صدافة ما بعد ثورة تموز الالدة . 


ومن المواد الصحفية التي شاركت في تطور الصحافة . شكلاً ومضموناً 
ما احتوتها صحافة فترة (1950-19174) حين بدأت الصحف تصدر 
بشكلها الاعتيادي بست صفحات وبأركان ثابتة واخبار متتوغة 
عالمية وحلية وعرية ٠‏ سنأتي على ذكرها فيما بعد حين نبدأ بتدوين تاريخ 
صحف حزب الاخاء الذي ترأسه ياسين الهاشمي والمجاز في ١0‏ تشرين 
الشاني ٠ 191١‏ بجانب تأسيس حزب العهد الذي شن حرباً على حزب 
الاخاء الوطني ورفع رأية العمل السياسي المشترك مع الحكومة لاسناد 
السياسة البريطانية . فأصدر حزب العهد جريدة ( صدى العهد ) في /ا آب 
لصاحب امتيازها عبد الرزاق الحصان وبدأت تشن حملاتها على الصحف 
المعارضة وتطالب بتشديد الخناق على حرية الصحافة . وبعد أربعة أشهر 
ترك الحصان رئاسة تحريرها وأمتياز ها وأصدرها بدلاً منه عبد الهادى الجلى 
وفي ‏ آذار 1987 أصدرت إدارة الجريدة صحفة ( الطريق ) واعتبرت 
أول جريدة عراقية متذبذبة مع سياسات الوزارات المتعاقئة على حكرسي 
الحمحكم . فلا هي مءارضة ولا هي حزيية أو حتى ححكورية . لكنها 
انتهت على أثر الانقلاب العسكري لبكر صدقي واحتجبت في ؟؟ تشرين 
الثاني 1 


وبجانب صحافة الأحز اب التي ذكرناها بالتفصيل آنفاً . صدرت في 
بغداد عام هذا الصحف التالية : 
مه 





السياسة اصاحبها يوسف غنيمة صدرت في آذارء وكناس الشوارع . 
وهي غير سياسية وعلى شكل مجلة صغيرة بحجم الكتاب ليخائيل نسي في 
١‏ نبسان , وجريدة بالك غير السياسية لعيد الحميد فخري في 18 آب » 
والفضيلة لعبد الرزاق االسني في ١‏ أيلول: والادب والبدائع لداود العجيل 
في ١١‏ كانون الأول . 


وفي عام 19377 صدرت جريدة بانك كردستارن. ٠‏ وتعني نداء 
كردستان لصاحبها مصطفى باشا شوقي في 54 كانورن الثاني » وجريدة 
المداعب » وهي غير سياسية لصاحبها حسين يحبى في ٠٠١‏ كانون الثاني , والارشاد 
غير السياسية أيضاً لعبد الجليل آل جميل في © تشرين الثاني : سينما الحياة 
الهزلية لميخائيل تيسي في ١77‏ كانون الأول , والاخلاق لعبد الرحمن البناء 
في 54 كانون الأول . 


وفي عام 1971 ء صدرت جريدة الكرخ الادبية لملا عبود الكرخي 
فى ٠١‏ كانون الثاني والزمان السياسية لابراهيم صالم شكر في ١١‏ 
تموز » والنظام لتوفيق الفكيكي في “؟ آب . وصدى الحقائق لصاحبها 
عباس حسين الجلى في "١‏ نيسان . 

وصدرت في عام ثلاث صحف غير سياسية هي صدى الكرخ 
لصاحها الملا عبود الكرخى في ١١‏ نيسان , والبرهان لسلمان كوهين في ١٠‏ 
تشرين الأول » والصراحة لهاشم الرفاعى في 11 شباط . 

كانت هذه الصحف . أشبه ما تكون بالمجلات الادبية والاجتماعية 
من كو نها صحف عامة وهي بعيدة عن السياسة ولم تشارك في كافة مجالات 
العمل الصحفي التوجيهي بقدر ما اهتمت بالنقد الهزلي والادب الرومانسي 
والفكاهى الذي 1 يجد آنذاك أذياً صاغية بن يتفهمة خاصة ان صحف 
الادزاب والمعارضة كانت تلعب دوراً كبيراً في ايقاظ الوعي الوطني والقومي 
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للشباب العراقي . فدخلت تلك الصحف وهي أحسن مايقال عنها ( انصاف ) 
صحف ياب التاريخ الستي اتوت عو شماه #رانا"ل نكن سردا 
بوجهها ٠‏ اذا استثنينا جريدة الزمان لابراهيم صالح شكر وصدى الكرخ 
لعبود الكرخي . 

والحال مع بقية الصحف الي صدرت عام 19479 باستثناء القلة منها 


حيث صدرت الصحديف غير السياسية التالية 5 


جريدة الخاصد لانور شاؤل صدرت في ١4‏ ششباط ؛ والثمرات 
لعبد الرضى الجبيلي في ٠١‏ آذار » والناظرة لفائق الكيلاني وتحمد على 
عبد الله في ١١‏ نيسان » والدليل لصاحبها س اسحاق في ؟١‏ آيار , والناقد 
اسلمان الشيخ داود في ١‏ حزيران ؛ والكواكب لصاحبها فخري الوسواسي 
في 4 حزيران . واللنور لعبد الرحمن البناء في ؟ حزيران ؛ والمزمار 
لأحمسد عزت الأعظمي في 1 تموز , والشباب لسعيد السامرائي في ١١‏ 
أت » والمعارف لاحمد عزت أيضاً في ؟7 آب , والبرهان لشاؤل حداد 
في ١٠‏ تشرين الأول ٠‏ والحارس لعبد الغفور البدري في الاول من كانون 
الأول ؛ فعدى الزمار لمن عرزت في كور الأول 0 لتقل 
لابراهيم صالح شكر في 4؟ كانون الأول . 

اما الصحف السياسة ؛ فهي الوطن لصاحبها عيد العزيز ماجد صدرت 
في ١‏ آيار » وصوت العراق لعلي محمود في 8 أيلول ٠‏ والبلاد لروفائيل 
بطي .في .75 تشرين” الأول ٠‏ واليقظة لسلمان الصفواني في تشرين الثاني . 

وصحف الالوية » صدرت جريدة الجمهور لصاحبها عيسى عفوظ في 
»١‏ شباط 19177 في مديئة الموصل ٠‏ والمنبر العام لسلمان الصفواني في 
الكاظمية في ٠١‏ كانون الاول 6 والمعارف لعبد الملك حافظ في الكاظمية 
أيضا في 1١‏ ايلول 1475 . وفي النجف أصدر يوسف رجيب جريدة النجف 
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يي 


٠١‏ نيسان 1478 ء وفي العمارة أصدر أنور مجيد تحافي جريدة التهذيب 


قلا" آذان 215551 وأصدن عد الرزاق للديى _جريدة الفعاء اق الكاة 
في 77 كانون الثانى 19717 : وف العشار صدرت جريدة الأخاء لصاحبها 


سعيد عبد الرحمن فى ١9‏ آب ١9735‏ . 


وف البصرة صدرت جريدة الحياة هرتين ف الاسدبوع لصاحيها 
توما هرمز في الاول مر تشرين الثاني 1578 . صدر منها 


هشرون عددا فقط . 


أن المجلات الادية والاقتصادية أو شبه الافتصادية التي صدرت 
مابين الفترة الواقمة 19158 ل 198٠‏ كانت من الناحية الصحفية ( فكرا 
وهدفا ) أكثر وضوحا من الصحف غير الساسية التي منحت للعديد هن 
( الصحفيين ) الذين دخلوا الى ميدان الصحافة وهم يجهلون المهنة حرفة 
ورسالة , فنا ومضمونا » وجعاوا تلك الفترة تتمينبضعف وركاكة الأساوبالصحفي 
رغم بدائية العمل الصحفي ٠‏ بينما شارك آخرون مستغلين كل الظروف 
الممكنة لجعل مهنة الحرف ( مقدسة ) , واستطاعوا أن يثبتوا تاريخ الحقبة 
الممتدة بعد (الاستقلال) بعض الاسس التي استندت اليها صحافتنا المتسمة 
بطابع ( صافة الرأي ) . وكذلك نجح البعض منهم كأبراهيم صالح شكر 
ورفائيل بطي وانستاس ماري الكرملي وباقر الشبببي وعبود الكرخي وميخائيل 
تبسي ويوسف رجيب ومحمد ل الصحافة (مادة ) تاريخية 
للكفاح الوطني » ورفعوا من مستواها الفني قدر المستطاع , محاولين بذلك 
رسم الطريق امام اجيال الصحافة في محاولات ناجحة لمعرفة مبادىء الصحافة 
العامة والاستفادة من اخطاء السابقينء وترك ( الامثلة ) السيئة التي عرفتها 
الصحافة في بدء نشوئها والعمل من اجل تطبير الوسط من المرتزقة والطارئين . 


الا أن الحقيقة التي جاءت بها صحافة الثلائينيات والاربعينيات بل حتى 
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بعد ذلك التاريخ , خيبت مع شديد الأسف آمال اوائك الذين 
ارسوا اللبنات الاولى اصرح الكيان الصمحفي حكما سنأتي على ذلك عند 
تدوين الفترات الزمنية لتطور صحافتنا والءوامل التى تأشرت بها 


والتى أثرت فيها . 
أما المجلات التي صدرت في بغداد عام 1578 فهي: 


هديت كردستان لصاحبها صالح اي صدرت في ١١‏ آذارء والمجلة 
الطبية البغدادية أصدرتها الجمعية الطبية وترأس تحريرها صائب شوكت 
صدرت في ١‏ حزيران» ومجلة المحامي لصاجبها فائق القشطبني ورئيس تحريرها 
فيد الرحمن خضر صدرت في ١‏ تشرين الاول ولم ندم احكار من سنة 
واحدة ؛ ومجلة المعرض لصاحبها أحمد عزت الاعظمي في الاول من تشرين 
الثاني ؛ والمرشد لصاحبها محمد الحسيني صدرت في الاول من كانون الاول . 


وفي العام التالي » صدرت المجللات التالية 5 


الجامعءة لصاحبها سعيد الراوي صدرت في ١١‏ آذار ؛ والمدرسة 
لمحمود نديم في ١٠١‏ آيار ؛ وعادت جلة لئة العرب الى الصدور للعلامة 
اللغوي انستاس ماري الكرملى في اوائل تموز , وجلة الاصابة لصاحيها 
العأمر الكبير -جنيل صدق الرهاوي صدرت في ٠١‏ ايلول . ومرآة "الال 
مبخائيل تيسي في ٠١‏ تشرين الأول . 


وفي عام "ا صدرت المجللات التالية : 


اثورية لنادي اثوريا ص-درت في ؟١‏ آذار » والحديث لنور الدين 
داؤد وفائق القشطينى فى الاول من تشرين الثاني ٠‏ ومجلة دار المعلمين لصاحيها 
عيد الميد الدبوني في الاول من كانون الاول . 


وفي عام 8 ,؛ صدرت #4اتان فقط : التربية والتعليم لصاحيهها 
3 









المربي المعروف ساطع الحصري صدرت في ١‏ كانورن الثاني واستمرت 
سنوات متتالية » ومجلة الافلام لصاحبها علي ظريف الاعظمي في 
الاول من شباط .. 


وفي العام التاللي » أصدر سعيد فهيم مجلة التلميذ في الاول من شباط » 
وسعيد السامرائي مجلة الشباب في نفس التاريخ , وأصدر عبد الله تسيم 
حاي محلة الاقتصاد على شكل نشرة دورية انا تحتوي على الاعلانات والاخبار 
التجارية . صدرت فى 75 كانون الاول لثلاثة اعداد فقط . 


أما نصيب الالوية العراقية من المجلات في تلك الفترة فكان ضئيلاً 
اذ لم تصدر الا مجلة النشىء الجديد لصاحبها عبد الرزاق الناصري في البصرة 
في الاول من شباط 1977 , والثقافة لعبد الجليل برتو في الاول من كانون 
الاول من العام المذكور , والاقتصاد لبديع شوكت في الاول من نسيان 
عام 8 . وفي مدينة العمارة صدرت مجلة الهدى لعيد المطلب الهاشمي 
في الاول من آب عام 19478 . وفي مدينة النجف صدرت النجف ليوسف 
رجيب في عام 1987 , والحيرة لعبد المولى الطريحي في 55 كانون الثاني 
67 . و في الموصل , أصدرت البطريركية الكلدانية مجلة النجم في ١5‏ 
كانون الاول ١998‏ . 


لقد كانت لغة العرب من ارقي المجلات الفحكرية التي دأبت على 
نشر المقالات الادبية والعلمية والتاريخية لكبار الكتاب والادياه والشعراء 
العرب والعراقيين منذ صدور اعدادها الاولى وذلك لما كان يتمتع به مؤسسها 
العلامة الكرهلي من المعرفة والدراية والثقافة التيجعلته يتبوأ مركز عمادة 
الصحافة الفكرية طيلة الفترة الممتدة من عام 191١‏ حتى 1984 . فكانت المجلة 
المذكورة مدرسة يدخلها الشباب ليصقلوا مواهيهم ثم يتوزعون بعد ذلك على 
الصحف والمجلات الاخرى , خاصة اولئك الشباب الذين زاماوا استاذهم 
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الكرملي وكانت لهم الاسبقية فيح<ضور مالسه الفكرية . فتأثروا بهء ونجحوا 
فيما بعد في جعل صحفهم تسير على خطته في نشر النفائس الثقافية والتاريخية 
والاهتمام بالادب العربي وتخصيص الصفحات الكاملة لهذا الغرض . 


ولو تصفحنا العدد الثالك من السئة السابعة الصادر فى آذار عام 
وجدنا أنالمواد المنشورة فيه تناولت نا مولام الشمسية » وهم قوم 
جبليون سكنوا مردين ( ديار بكر) » يبحث في أصلهم ولختهم وديائتهم » 
وتعريف لامرهام في المنجد بعلم مصطفى جواد » وبحث عن التطعيم الصحفي 
في العراق ٠‏ ومقال عن اللغة العربية والتجدد لكاتب من السودان» وبحث 
عن أت الجوزي وقبره فى بغداد لعيد الحميد عبادة » وبحث عر. 
خزان 1-7 ايران لمحمد مهدي العلوي ومقال عن جامع قمرية والمدرسة 
العمرية ليعقوب كس » وبحث عن عشائر الموصل للمؤرخ المعروف 
عبد الرزاق ا » وبحث عن اللغة لمصطفى جواد ٠‏ ثم يحتوي العدد 
جريا مع القاعدة المتبعه منذ صدور العدد الاول . على أبواب ثابتة مثل 
باب المكاتبة والمذاكرة وركن الاسئلة والاجوبة . وباب المشارفة والانتقاد 
للكتب الصادرة . وني نهاية العدد سجل لتاريخ وقائع الشهر في العراق 
وما جاوره يتتاول اهم الاحدات ٠.‏ شكال لتلك الوقائع : ما جاء ف 
الغدد المذكور . 
« انكشف الغطاء عن المطالب العراقية التي تظمتتها مذكرة السعدون رئيس 
الوزداء وقد بعث بها الى دار الأعتماد السامي وثبت ان الحكومة العراقية قد 
طليت ما يأتي تفصيله : 
31 تكون قيادة الجبش العامة للعراق حتى في <الة اشتراكه ممع 
الجيش البريطانى أو القوة الجوية . 
7 - إن كوت اعلان الادارة الدرقة من بق السراق 7 
“ل أن يملك العراق. السكك الحديدية مجاناً وان يسجل ميناء البصسرة 
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. ود 

ٍ. امسسمم يه 
5 م 9 لاه ى لحي 
رصة . 


حادى الأول د سنة ١46‏ - تثرين الثاني سنة ١555‏ 





لمم مسجو يي مه 











فاع 2 5 





ولا كرا كا ىِ قدت غَرَهًا مخ تعد قرة 5-01 0 بتدودون اإعانع 
دخلا يس » أن تسكون أمة هي اربى من أمة ؛ أنها اها لوك احتف انلك 
يوم القيمة ملكتم فيه مختمون . 

اهالاقلاب 5 6 0 اقلإان: 


هذا العصر . لقد عاد 










17 ار هات كل غوامل الراحة والاطىئنان٠اا‏ 
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بأسم الحكومة العراقية . 
4 فرض التجنيد الاجباري . 

ه ‏ رفض دفع نفمّات دار الاعتماد البريطاني . 

5 قيام السفارات العراقية بحماية الرعاية العراقيين في الخارج . 
لا الغاء الاتفاقية العدلية . 

4- حرية التمثيل الخارجى بلا قيد ولا شرط . 

4 رفع الرقابة المالية الي فرضتها الاتفاقية المعمول بها الآن . 


52 دور عزنب الزهناء الوطاىئت وصكعا كسح 


َم تأسيين الحزب في 9؟ تشرين الثاني عام 190 , وكان مر 
ابرز اعضائه بجانب مؤسسه ياسين الهاشمي كل من رشيد عالي الكيلاني 
وححكمت سليهان ويوسف غنيمة ورضا الشبيبي وغيرهم » وكانت جريدة 
البلاد الصادرة في 5؟ تشرين الاول 1484 اللسان الناطق للحزب المذكور 
حيث كانت تربط صاحبها ومؤسس الحزب روابط صدافة قوبة وافكار 
متقارية حول بعض القضايا القومية والوطنية » فجعل رفائيل بطي مرن 
جريدته منبرا لنشر وترويج ميادىء وافكار حزب الآخاء طيلة مدة اجازته . 
وتعهدت الصحف الصادرة باسمة او لاستاده خمس صحف هي صوت 
العراق والجهاد والشعب والزمان ونداء الشعب ء اذا ما أضفنا اليها جريدة 
السياسة التي واكبت الحزب في ايامه الأخيرة . 


يقول رفائيل بطى ف كانه « الصحافة ف العراق © : 


0 واشتهرت الصدف البي أصدرتها ( جريدة البلاد ) في خلال 
غبابها يتعطيل الحكومة لها , وني ظل ( حزب الآخاء الوطني ) باللهجة الشديدة 
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والتفكير السديد وقوة الحجة كما كان لانتشار هذه الجرائد المريع في »ص 
القطر كافة وصوتها الداوي صداها في المجتمع العراق » بحيث تجسمت 
قوة الصحافة كاداة حزبية في نشر الدعوة وتلقين الشعب وهز عواطف 
الجماهير . واهم القضايا التي عالجتها صحافة الحزب في هذه الفترة » مقاومة 
معاهدة التحالف بين العراق وبريطانيا سنة 19٠‏ واتفاقية النفط الجديدة . 


وتضافر فريق هن كبار الساسة والكتاب في معالجة هذه القضايا 
الحروية والكتابة فيها مع هيئة تحرير جريدة البلاد وبخاصة فهمي المدرسء 
وباقر الشببي : مقالات صادعة تثير طبقات الشعب وتحرك مشاعر الناس 
فتعمد الحكومة الى تعطيل الجريدة تخلصا مر تأثيرها وتمضي احيانا. في 
ارهابها فتسوق الكاتب والمدير المسؤول الى القضاء او تنفيهما الى 
مكأن بعيد » . 


لقد ادت جريدة البلاد خدمة كيرى الصحافة العراقية ؛ وفتحت آفاقا 
جديدة ساهمت في تطوير الصحافة ٠‏ شكلة , ومضعونا ,درك الأول 
هرة بست صفحات ؛, حجم كبير , كما هوحجمها اليوم ؛ وخصص صاحبها 
صفحات كاملة للقضايا العربية والعالمية , وابوابا ثابتة للأدب والفن والمرأة» 
مستخدماً طريقة الخبر القصير » ومعتمداً على وكالات الانباء والاخيار الخارجية 
المنقولة عن طريق الراديو. واستطاعت«البلاد» ان تتحمل مسؤولية «الامانة» 
في نقل الخبر والافصاح عن حقيقة دور الكلمة الصادقة في التعبيي عن 
اماني الشعب وقواه الوطنية » واختطت لها سياسة معارضة منذ صدور 
عددها الاول . مما أدت سياءتها الى تعرضها للتعطيل والتنكيل بصاحبها 
وتعدد اصدار الصحف بدلا منها كما ذكرنا سابقا . وقد ساهم في التحرير 
فيها كبار الساسة والكتاب والمفكرين امثال فهمي المدرس وابراهيم صالح 
شكر وياسين الهاشمي ورضا الشبببي ومعروف الرصافي ويوسف رجيب 
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ومصطفى على والزهاوي ويوسف غايمة وعلى الشرقي واحمد حسن الزيات 


وعيسى اسكندر المعلورف وعيد المسييح وزير ومحمود الملاح وغير هم 7 
جاء فى صدر صفحاتها الاولى الكلمة الثالة : 


« .. وأخيرا اتيح لنا أن نعمل في الصحافة احرارا مستقلين , فأنشانا 
صديفة البلاد عسانا نؤدي بها خدمة ضثئيلة متواضعة في ميدان الجهاد , 
جهاد هذه الأمة المظلومة على أمرها . فالصحافة لسان الأمة الناطق 
ومرآتها الصافية فهي معبرة عما يختلج في اعماق القلوب , وهي المجلية 


صور النفوس . 


سأانى الكثيرون ما خطة جريدة البلاد » فأجبتهم تقرأون خصطتها بين 
سطورها اذ ليس بنافع لنا أن نتبجح بذكر خطة قويمة اليوم ونلتوي 
عنها في السير غدا . 


واذا أبى القراء الا ان يسبق القول العمل فخطة جريدة البلاد ما تقتضيه 
مصاحة البلاد وكل مصلحتها بل اكسير حياتها الحرية والاستقلال ولا أقول الحرية 
ولا الاستقلال التام لأن الحرية لاتعرف الحدود والاستقلال لايكون منقوصا 
فمن اتفق مع هذا البدأ فالجريدة معمولة عليه ناصرة له , وما ننافر معه 
فهي حرب عليه هدامة له . ومن يعتدى على البلاد فهو عدوها سواء أكان 


حوبا عليها ام أجنبيا عنها » . 


وبعد ان استمرت البلاد على الصدور: عطلت من قبل مديرية الشرطة 
تعطيلا آداريا مؤقنا بناء على قرار مجلس الوزراء وذلك على ار صدور 
العدد 5١١‏ بتاريخ ١؟‏ تموز 191٠‏ . فأصدر مؤسسها في *7 موز 
جريدة التقدم مشاركة مع سلمان الشريخ داؤد لمدة ثلاثة ايام ابدل 


”7/ 








أسمها « بالجهاد 6 


وفي «؟ آب , عطلت الحكومة « الجهاد » وأصدر بدلا منها جريدة 
« الشعب » لصاحبها محمد عبد الحسين بعد يومين مر تعطيل الجهاد , 
وصدر عدد واحد فقط تعرض للتعطيل ايضا . فترأس مؤسس البلاد رئاسة 
تحرير جريدة « الزمان» لصاحبها ابراهيم صالح شكر في نهاية شهر آب ثم 
تعرضت للتعطبل ايضا في 1 تشرين الاول وقدم رئيس التحرير للمحاكمة 
بتهمة الطعن في الذات الملكية في المقال المنشور بعئوان « الاستفتاء ومصيره » . 


وفي 77 آذار 1971 , استأنفت « البلاد » الصدور لمدة خمسة ايام 
فقط . ثم أصدر صاحها جريدة « الاخبار » لمدة قصيرة عطلتها الحكومة 
لآجل غير مسمى , فصدرت عوضا عنها جريدة الآخاء الوطنى . 


ثم صدرت البلاد مجددا واستمرت في الصدور لسئوات عديدة كانت 
تتعرض للتعطيل الاداري بين الهين والآخر . 

وما نشرته « البلاد » فى بدء تأسيسها ف العدد ١١‏ الصادر 2 
تشرين الثانى ماجاء ف المقال الافتتاحى تحت عنوان «سن مساوىء الانتداب 
على العراق » قال فيه رئيس تحريرها رفائيل بطى ِ 


كرارل مارؤخذ على السياسة الانتداية الروح الاستعماري المتغلغل 
فيها . فهي استعمار بثوب آخر مزركش لاتفزع منه العيون والا فالنفود 
الحقيقي هو للدولة المنتدبة والامتثال من شأن الاقطار المنتدب عليها . لو 
كان الانتداب يفترق نوعا عن الاستعمار لرأينا في ساوك الدول المنتدية 
شيئا هن الرغبة في تسليم زمام الامور بيد الاهالي وتعويدهم وتدريبهم على 
حكم انفسهم بانفسهم كما ينص عليه دستور الانتداب. ولكننالم نجد اثرا 


ا 






لهذا الحكم في سلوك الدولة البريطانية المنتدية . 


وتجىء بعد ذلك قضية الاستشارة والتدريب . فق-د زعمت الدول 
المتحكمة بمصائر بلادنا اننا قاصرون ومفتقرون الى الاستشارة والتدريب 
وأن هده الاسسهار ة نتتلمذ بها على الانكلين . فصدقنا اولا وقلنا هاتوا 
رجالكم ليدربونا ويحضونا مشورتهم فما كانت النتيجة ؟ ان الاستشارة كانت 
ضئيلة جدا وخاط؛ة في كثير من الاحيان ومن امثلة خطأها تقدير المياه 


لمشروع اصفر وقضية الكيتن براش فى وزارة الدفاع وغيرهما » . 
ردع ار 9 معن . إراس. فقي 2 ياي 


وقد تعطلت البلاد اداريا بعد صدور العدد ١‏ في 3١‏ تموز عام 
على اثر نشر المقال الافتتاحي الموقع من قبل محمود رامز والمعنون 
« رأي الامة في المعاهدة : نداء لابناء الشعب فليتعظ الانكلين » , 


جاء فيه : 


« .. لقد دنت الساعة التى نعالج قضيتنا على الوجه الذي يقرر مصيرنا 


مهما كلفنا الأمر . ان الندم وعض الشوارب بعد ذلك لايفيدان . 


« هذه مقدمة ارسلها في موقفي هذا . ولاتفيد التبرمات التى تيرم 
بها امامكم الاشخاص الذين لايملكون ثقة الامة وليس لهم ما يبرر اعمالهم 
من المميزات التي خدعتم به فعقدتم هذه المعاهدة البعيدة عن مصادقة 


الاحرار والوطنيين وسيندم على النفريط في الأمور . » 


« ادعو ابناء الامة الى التظافر ونيذ هذه المعاهدة ومحاربتها لأنها 
معاهدة انتدابية استعمارية احتلالية تفسريط بحةوق البسلاد قبل ان يؤاف 
المجاس ولنحافظ على شرف هذا الوطن البائس الذي دفن فيه 


اباؤنا واجدادنا . 









كفتنا المهازل ايها الأخوان 1 


الى الاتحاد والتضامن » . 


وقد شارك في العدد المذكور حول المعاهدة الشيخ مد مهدي كية 
في مقال « المعاهدة الانكليزية العراقية فى الميزان » . 


وفي ”1 تموز ء أي بعد يومين من التعطيل الاداري للبلاد . اصدر 
رفائيل بطي جريدة التقدم لصاحبها سلمان الشيخ داؤد لتعوض للمشتركين 
والمعلنين في البلاد لمدة ثلاثة ايام ابدل اسمها بالجهاد . وكان رفائيل بطي 
يصدر الجريدة مشاركة مع جبران ملكون الذي كان مس_ؤولا عن الشؤون 
المالية والادارية لجميع الصحف التي اصدرها معه . 


والملاحظ في الصحف العراقية الصادرة في تلك الفترة ان الصحفيين 
الذين كانوا يتعرضون بعض الشخصيات ي<الون للقضاء بتهمة القذف ؛ حيث 
تعرض القسم منهم للغرامة حسب قانون المطبوعات العثماني ساري المفعول 
آنذاك كالحكم الذي صدر على الملا عبود الكرخي صاحب جريدة الكدرخ 
بالغرامة لما قيمته ٠٠١‏ ربية وتعويضا لثلاثين ربية اخرى وذلك بتهمة القذف 
الموجه لمحمد مهدي الجواهري صاحب جريدة الفرات »: ومحاكمة عبد 
الغفور البدري صاحب جريدة الاستفلال بتهمة القذف بالجواهري ايضا 
والتي انتهت بالغرامة المذكورة . وكذلك الحكم الصادر على محمد مهدي 
الجواهري بغرامة 7٠٠١‏ ربية وتعويضات قدرها مائة ربية بتهمة القذف 
بشخصية نوري ثابت ؛ وغيرها من قضايا الطعن . كتعرض عبد الغفور 
البدري للمحاكمة بتهمة الطعن في الذات الملكية والتي حكم يها 
تااههزا مع ايقاف التتفيذ . 


ومن اظر ف الم<اكمات التي تعرض لها |<دالصحفيين آنذاك , ماتنعلق بتهمة 






























ذف الحكومة من قبل المحامي على محمود الشيخ علي » المدير المسؤول 
لجريدة « صوت العراق « والتي امستمرت عدة جلسات . وقد جرت 
المحاكمة بعد التحقيق قُْ المقال الذي نشره محمود في العدد ٠7١‏ الصادر 


بتاريخ ١‏ تموز 1١917٠‏ تحت عنوان « المعاهدة الجديدة وثيقة استعبادية 6 . 


واحب أن ادون بعض ما جاء ف اقوال الصحفي والحاكم اثناء 
م المحاكمات لندلل على عقلية الحكام آنذاك ومسؤوليهم ولنفند بود قانون 
ٍ المطبوعات العثماني التعسفي الذي لعب دورا كبيرا في الضغط على حرية 
الصحافة والتنكيل بخيرة الصحفيين في تلك الفترة الممتدة من ثورة العشرين 
حتى الانقلاب العسكري الذي قاده بكر صدتي عام 1585 . 





تقول المستندات ! 
الحاكم َ ما معنى عبارة الوزارة العائمة ٠‏ 


المته.م غاط «طبعى 2 العائمة يجب ان تكون القائمنة » وبوجد غلط 
مطبعي آخر في العامود الاول مثلا عل .اشاشين هما التخاص الى 
إ الاستقلال التام عن الاعتراف والصحيح عر طريق الاعتراف 
وبهذا التصحيح استقام المعنى ودائما توجد اغلاط مطبعية وهذه 

1 


الحاكم : اذ! كنت تقصد بعبارتك ولسنا أؤاخذ الوزارة القائمة للماذا لم 
تذكر بدلا من القائمة او العائمة الحاضرة . 


اتوم 5 ف نظري ان القائمة اصح وعلى الاغلب عندما اذكن الوزارات 
الحاضرة استعمل الوزارات القائمة . 


الحاكم : الم تقصد برجال الثورة الوزارة الحاضرة بالنظر الى ما تضمنه 
ا/ا 








المتهسم : 


الاك 


الحاكم 0 


المنهسم 


الجا" 


المتهسم ّ 
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صدر المقال 9 


نظرا الى ماذكر في هذ المقال اني اقصد رجال الثورة على 
الاطلاق الذيرى اشتغلوا ومازالوا يشتغاون في سورية وفلسطين 
وشرقي الاردن والحجاز . 


: اما تعتقد ان التعبير الذي ذكرته في هذا المقال وهو : لارن 


الوزارة التى أقدمت على المفاوضات م تكن غنية بالمواهب العلمية 
أو خصية بالروح الوطنية ذم الوزارة الحاضرة . ان هذه العبارة 
من العبارات التى اوجيت ذم الوزارة فماذا تقول ؟ 


: كلا ان هذه العبارة ليس فيها ذم للوزارة الحاضرة لأني اعتقد 


كما اعتقد غيري من المشتغلين بالسياسة بان المعامدة لم تحكن 
عالك لت 


اذا قات لشخص انك لم تكن غنيا بالمواهب العلمية اما يتأثر 


ذلك الشخص . 


: اذا م يكن مثقفا وم تحكن له مواهب علمية وقيل له ذلك 


لأيتاثر ولايمكن ان يتأثر واذا قيل له بالمكس هذلك كذب 
صريح . هذا عن الاشخاص العاديين اما الاشخاص السياسيون 
فهم معرضون للنقد ولا سيما اذا كانت الاعمال الصادرة منه-م 
مخالفة لمصلحة البلاد وثبتت خخالفتها فالناقد وفقا لاحكام قانون 
المطبوعات لايلزم بشيه . 


: من هو المفاوض الضعيف الذي ذكرته في المقال ؟ 


المفاوض العراقي هو رئيس الوزراء ٠‏ 


هه 


الحاكم : تعتقد أن اسناد الضعف الى رئيس الوزراء هو من الذم 4 






المتهسم : هل أن المعاهدة الجديدة هى وليدة قوة 3 المعاهدة الجديدة 
هى نتيجة ضعف لانتيجة قوة وان اسناد كلمة الضعف الى رئيس 


الوزراء لايشكل ذما عن عمل يتعلق بوظيفته . 


لقد شنت جريدة الجهاد حربا على المعاهدة العراقية البريطانية وساندت 
الحزبالوطني في سياسته القومية والوطنية . وعلى اثرها تعرضت للتعطيل الاداري 
كسابقتها البلاد على اثر نشرها مقالا افتتاحيا تحت عنوان : « سخرية 
القدر ‏ ينتفخون بالوهم ويهددون مستندين الى الاجنبي . » فاصدر 
رفائيل بطى جزيدة « الشعب » لصاحبها الصحفى الثائر محمد عبد الحسين 
قارح كار لحطل المي “وكاو البدطةالتس ولتق عدر كزبااتن 
البلاد والجهادا اذ عطلتها الحكومة في نفس اليوم , فأصدر. جريدة « الزمان» . 
وجاء في صدر صفحتها الاولى رسالة من صاحبها الصحفي الوطني ابراهيم 


صالح شكر الى بطي يقول : 
0 اخي رفائيل بطي ا 


هذا صريع في ميدان إل امة » يلقى السلاح وهو مثخن بالجراح , 
ولكنه لايئن | ولا يتاوى من الألم ‏ فانينه صامت . والامة خرساء . 


وهذا لد موبؤ : لايستقيم العمل فيه , لمن تمكنت فى نفسه تقوى 


الوطن ' واعسم باسياب الشرف وواجب الاباء . 


وهذا شعب ساذج غلبت عليه الشقوة فهو ضعيف الذاكرة » كثير 
النسيان » اليتفهم الواجب . ولا يتذكر الاساءة . 


وان فالانزواء في « معاقل الأسر» خير من الامراح على هذه 
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الرقعة السبخة الوعرة ٠‏ وانا لله وانا اليه راجعون ! 


فبعد .. فان « الزمان» جريدة : انى أصدرتها لاجعل منها « الشعلة 
المقدسة » التي تستنير بها الكرامة الوطنية 37 هذا البلد الحالك السواد, 
وبين هذا الشعب المتخبط في ظلمات الصروف و«الحوادث ؛ فتضافرت 
الوزارات المتعاقبة على اطفائهاء المرة تلو المرة » الى أن نضب الزيت ؛ 
واستحالت الدالة 11 اك 


فاذا ابحت لك الآن التصرف في « الزمان» ناني انما ابيح لك 
التصرف في « شعلة منطفئة » فاذا وجدت في رمادها ناراً فذر هذه النار 
تتمشى فق الوشيم ال ان تلتهم الاخضر وتتاول الاكواخ والقصور ٠‏ فخير 


لك ان تحرق من ان تحترق . فيشمت بك . 


واياك ان تتخذ مني قدوة. وان كنت « ولدي بالروح » فاني رضيت 


لنفسي « الاحتراق» مرى حيث لم استطع انارة العميل والسلام عليك 


ورحمة الله وبركأته . 


ثم استمرت الزمان على الصدور حتى عطلتها الحكولة واحالت مديرها 
المسؤول رفائيل بطى الىالمحاكمة بتهمة القذف بالذات اللكية وحكم عليه 


بالسجن د 2 أشهر ٠‏ وبعد اسعافة استيدل بالسجن هر ين فقط ١‏ 


ومن المقالات الهامة التي نشرتها جريدة « نداء الثهب» المعوضة 
لمشاركي البلاد والزمان المعطلتين ولصاحب امتيازها يأسين الهاشمي المقال 
الشوراق العدد 500 الصادر في ١4‏ كانون الثاني عام ١41‏ تحت عنوان 
« الى الشعب ايابهم ( وبقلم معارض ) » : 


0 ومهما أستووتهم البروق الخاب البي بتخدع بها صغار |احلام وقليلو 


ا 






التجارب ' وأندفعوأ وراءها ظانين أنهم ف نجوة من الشعب 1 


ومهما طوحت بهم طوائح الآمال فعملوا بما يوعز اليهم غير مقيمين 
للشعب وزناً ولا محترمين 'له .رايآ ٠‏ فانما ( الى الشعب ايابهم ) . 


تولوا فغرهم ما هم فيه فشمخوا بر ؤٌّوسهم واستهانوا بعواطاف سواهم , 
ثم رجعوا الى سيرتهم الأولى فخفضوا اجنحة الذل وبسطوا ايديهم يطلبون 
النقو والمنشرة: 


وكان عليهم ان يحسبوا لهذه الحالة حسابها فليس من شأن الزمن 
الاستمرار على حالة واحدة . ولكن ... 


ضج الشعب وصرخ متك | فاو[ الا المضي فقاموا بأقصى مامكنةوم 
قوتهم ان يقوموا به حتى اذا ما حاق المكر السيء بأهله جاءوا اليه يستقطرون 
عفوه وغف رأنه : ويطلبون منه معونة وتأييدا : 


كلا ! كلا !! 


ان للشعب حقوقاً يجب ان تصان وان للشعب مقدسات يجب ان 
تحترم أفيربدون منه أن يحترمهم وهم لم يحترموا له حقاً صريحاً , اميريدون 
ان يؤيدهم وهم في احرج المواقف قد خذاوه ؟ ام يحدثورن انفسهم 
مراع ايعان شرف ودر ل عار 00 

«... لابد لهذا الاستهتار من امد ينتهى اليه ولابد لهذا الاستخفاف 
بحق الشعب ومقدراته من حد تقف عنده ولا بد لهذا الشعب المهيض 
الجناح هن يوم يثأر فيه بنفسه من ظالميه الذين لم يرعوا له وزنا ولا ذمة . 
واذا ما غضب الشعب فانما غضبه من غضب الله الجبار الشديد البطش. 
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يستقضيهم امام ححكمة الحق والعدل. ذلك يوم يعض فيه الظالمون على 
ايديهم يقواون : ياليتنا اتخذنا مع المخاصين سبيلاً ... 


ولات ساعة الندم 8-1 


ذلك يوم تتلجلج فيه الالسن وتطيش فيه العقول . فلا ينيس المعتدون 
شة ا ترى متهم الا عيوناً تجري بلا دموع ساخنة . ». 


« .. في هذه الحياة القصيرة الامد مقتهم الشعب . وغد ‏ اذا 
ما لفظتهم الحياة - يورثون اخلافهم امرين ما نظروا اليهما الا وطأطنوا 
رؤوعهم خجلا . 


امران : هما الصحائف السود التي يخلدها لهم التاريخ في عه ده 
هذا وقبور ينظر الها كما كان ينظر الى « قبر » ابى رغال » . 


وفي 77 كانون الثاني من العام المذكور عطلت الححكرمة الجريدة 
وصدرت عوضاً عنها جريدة السياسة لمديرها المسؤول عبد الاله حافظ . ومن 
ابرز مقالاتها ماجاء في العدد 515 الصادر في شباط تحت عتوان « اساليب 


بالية يتشبئون بها للكافحة المعارضة,. » جاه فيه : 


« لقد ضاقت الوزارة ذرعا في مكافحة المعارضة التي صمدت لها 
فسدت علها الانفاس . واوقعتها في حيص بيص وصارت تضايقها كثيرا 
والتصدي لفضح اعمالها من اطلاع الرأي العام على خططها وندابيرها التي 
لاتتفق وما تتطلبه احكام القانون . فكان ذلك مدعاة تمزيق للاستار التي 
حاكتها الايدي واريد الاختفاء وراءها . فأبت الايام الا ان تتجلى الحقيقة 
ويطلع الناس على الوزارة وهي في وهنها وهزالها » . 


وعد )أن كشف المقال عن اساليب الحكومة في تزوير تواقيع الناس 
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وارسالها الى الصحف في مانعة فتح فروع حزب الآخاء الوطني , 
عاك 1 


« .. نقلنا تعابير المضبطة الموحدة بحروفهاء ليطلع الملأ على الاساليب 
البالية التي نزلوا اليها في مكافحتهم المعارضة المطالبة بحقوق البلاد والمتعهدة 
لقضيتها المقدسة من الهدر والضياع . ولا نعلم مسا هو المنى المتحصل هن 
هاتين المضبطتين ولاها هي الشخصيات التي ترمز اليها هذه التواقيع التي 
قد جمعت ولاريب باساليب خاصة معروفة وكيف يسوغ المطالبة بما يخالف 
الحقوق القانونية الطبيعية والمنصوص عليها في دستور اابلاد والقوانين التابعة 
لها . فهل يستطيع زيد او عمرو من المتزلفة أن يطلبوا الى الحكومة مثل 
هذا الطلب . وهل بمقدور الحكومة أن تسمع طلبهم وتعدل به . وفي اي 
عصر نحن عائشون حتى نسكت عن مثل هذه التدابير تحاك في الظلام 
ويطالع بها الناس بقصد اغفالهم والتغشية على اذهانهم » . 


وفي 4 آذار . تعطلت السياسة وصدرت « اابلاد » ثانية وتناوات 
في اول عدد لها قضايا الساعة الوطنية , فكان المقال الافتتاحي لياس 
الهاشمي حول رجال المجلس النيابي والساسة . وءقال عن « الاضييق على 
الحريات» واخر عن اتفاقية النفط , وبرقيات تأييد لسياسة اقطاب المعراضة . 
كما نشرت كلمة قصيرة حول تغطيل جريدة « السياسة » وصدور 
« البلاد » قالت فيه : 


« بلغت جريدة السياسة يوم الثلاثاء بعد الظهر بقرار مجلس الوزراء 
بتعطيلها تعطيلا اداريا لنشرها ما من شأنه الاخلال بالامن . ولا نعام ما هي 
الامور التي نشرتها السياسة مما عدته الوزارة مخلا بالاءن اذ لم تنشر غير 
الانتقادات السياسية والدفاع عن المعارضة ازاء الهجمات التي اطلقتها في قاعة 
مجاسهم النيابي وعلى صفحات صحيفتهم . 








وكم كان الاجدر بالحكومة أرقه تمع صحقها هن تجاوز الحدود 
وتردع بعض اعضاء مجلسها عن الخروج عما هو مألوف في الجدل السياسي 
اذ المفروض ان تضرب الحكومة لحزبها والجرائد التي تعبر عر. سياستها 
مثالا ساميا فى هذا الجدل . 


» واليوم » تعود جريدتنا البلاد الى الصدور بعد أن افرج عنها 
وكانت قد عطلت في الصيف الماضي فاصدرنا بمكانها خمس جرائد اخرى : 
الجهاد والشعب والزمان ونداء الشعب والسياسة فكان تصيبها كلها 
التعطيل الاداري : 


وستواصل البلاد سعيها في خدمة القضية الوطنية بما يوحيه الواجب 
وبتطلة هذا الظرف الصمب! الذي بجتازه الوطن > 


ولم تلبث ان عطلتها الححكممة ايضاً بعد صدور ستة اعداد فقط . 
فاصدر صاحبها بعد شهرين ونصف مع جبران ملكون جربدة الاخيار في 
عزير!ن 21371 


وقبل صدور الاخبار بيوم واحد ؛ عطلت الحكومة جريدة «الاستقلال» 
لصاحبها عبد الغفور البدري واقامت الدعوى عليه بنفس التهم السابقة التي 
تعرض اليها هو ورفائيل بطي وعبدالاله حافظ وغيرهم . 


ثم تعطلت الاخبار الى اجل غير مسمى. وصدرت بعد ذلك جريدة 

« الاخاء الوطني » ليشارك مؤسن الحزب ياسين الهاشمي مع كبار رجالاته 

في تحريرها مباشرة بعد ان ادت كل الصحف الصادرة التي ذكرناها في 

هذا الباب دورها في اسناد سياسة الحزب الوطنية والقومية وتعرضت كلها 

للتعطيل والحكم على مديرها المسؤول بالسجن والغرامات . فصدر عددها 

الاول في ؟ آب ١98١‏ , وكان ضاعف: امتيادهنا على جودت ومديرها 
7 









المسؤول عبد الاله حانظ . وكانت اول جريدة رسمية ناطقة بلسان الحزب 
المذكور . ولم يبق عبدالاله حافظ طويلاً . اذ استقال من مسؤولية الجريدة 
وتولى الزعيم الوطني المعروف كامل الجادرجي مسؤوليتها . وبعسد اقل من 
ثلاثة اشهر عطلت الحكومة الجريدة » وصدرت عوضا عنها في اليوم التالي 
جريدة « الاخبار» في الثاني من تشرين الثاني . 


وفي تلك الايام بالذات ؛ بدأت المحاكمات بالجملة لرجال الصحافة 
فقد احيل كامل الجادرجي لمحاكمته عن نشر كلمة -ول المساجد والصحون 
في جريدة الآخاء الوطني قبل تعطيلها . وكان قد امنثل امام المحكمة قبل 
ذلك لنشره قصيدة « جرس المرس » اأتي اعتبرتها الحكومة موجهة ض.د 
الحكومة وكان احد شهود الدفاع الشاعر الكبير جميل صصدقي الزهاري 
بصفته خبيرا في الشعر . وكذلك الححكم الصادر بحبس الكاتب الوطني 
المعروف ابراهيم صااح شكر مدة سنة 1 كته في جريدة الاماني » وعلى 
مديرها 0 المحامي عبد الرزاق شبيب ستة اشهر والذي 
خفض بعد استثنافه الى اربيعمة اشهر بالنسبة لابراهيم صالم شكر 
وشهرين بالنسبة لشبيب 


ومن ار المقالات التي ظهرت في جريدة الآخاء الوطني ما اشر في 
العدد الصادر بتاريخ ١١‏ كانون الثاني 1977 تحت عنوان « يستعذبون 
القضاء على الخريات » جاء فى بعض فقراته : 


« .. ولما كنا نستعرض كل يوم صفحة او صفحات مر مآ 
السياسة العراقية ونكشف عن جانب من الارهاب التي يثرن منها جسم 
الوطن وبناء مجتمعنا فلا تخالنا بحاجة الى ايراد القضايا والمهازل واححدة 
فواحدة بل نود أن نمسك بالطرف النهائي من هذه السلسلة : وهي فكرة 
تعديل القانون الاساسي وقد المعنا امس . 


سي 








فالمتسرب اليئا من هنا وهناك عن فكرة الدستور والدعاية لتعديله 
نفهم فورا أن الهدف الاول في هذا التعديل سلب جانئب كبير من حقوق 
الشعب المسجلة في الدستور العراقي » وان كان حظ العراقبين من بعضها 
الان وني عهد الوزارة السعيدية كونها مسجلة بين دفتي القانون الاساسي 
لا اكثر ويتصل بهذا الهدف تضئيل سلطة الامة المدونة في هذا القانورن 
وان لم ينعم العراق بعهد صم فيه للامة مارسة هذه السلطة ممارسة صحبحة 
بالمعنى الدستوري الحق المتعارف في عالم الديمقراطية . 


يلوح لنا انه يتستر وراء تعديل الدستور والفكرة الرامية اليه اتهاز 
الفرصة لارتداء ثوب الديكتاتورية في هذه الرقعة اليائسة وان ججناء ثوبا 
فضفاضا فهناك نزوة ساورت بعض النفوس فتخيلوا أن الميسور اغتنام 
الوقت والاخذ بحمى الدكتاتورية على النحو الذي يجري اليوم في تركيا 
وايران بل وايطاليا ... » . 
اي فكيف يحلم طلاب تعديل الدستور بهذأ الحلم ؟ وكرف 
تسوغ لهم انفسهم ان يرفعوا في بلاد يرفرف على ربوعها علم القوات 
الامبراطورية 2 علم الدكتاتورية وما يتطلبه من هيبة وتفرد ف السلطان ؟ 
نعم قد يشم القدر لهذه الفئة ان تعدل الدستور على هواها وتنزع من 
الورق ومن بين السطور هذه الحريات والسلطة الممنوحة للشعب العراقي» 
فيتسنى لها ارتداء قميص الدكتاتورية الاسود ف الاسم والمظهسر ' ولكن 
نفوذ هذه الدكتاتورية لن بتعدى طبقات الشعب الامنة والحرف ينزل 
راس الاففراد] الشغفاء. ن متنا سيسبت ااحتما, السطزة الاجشنة | الممقرد 
لواؤها في المعاهدة الجديدة في حرز جريز . فرفقا بسمعة العراق في يوم 
يغل . بركان الهند في طلب الحق والاستقلال وتنشد سورية على قبور شهدائها 
اغاني الحرية المضاعة وحقوق الانسان المهدورة » , 
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فى»؟ عنشير رادم حر 








« عنلة لد ابن للالة مرلانا» 





ج الطانخدنازا ان »ه )ا 


قد جرت حةلة ةذه ملالة الاطاز 





لدي ييف جددة سسا 
عماحان اامازى مؤسى الدولة 


المثماسنه وذاك بوم الاثنين الواقم 








:5 
حت بدأ الاهالى مخرجون م 





ذه مهرداين عدا يم الرضه 





امام بيته اوماندته وذاك بأ 
غلا منابالاعاءد الوك اللطاق 
واخذت الماك واسرالما تمر 
لامها ارسى وسدهم الاعيان 
والاضاء ورجالالدولة والغراء 
والرؤساء الروحيون حتى غصات 
الشوارع بالخلق وتمدير المرود 
فرمّاولاىترية ابىاو بالا تمازى 


رضىات عنه وه:التكانالوزراء قد 


| الجتممرا علايهم السية ايم 





٠‏ ومس الاعازوالمموثانوسائ رمال 
. الدولة من اسماب رنب الوزارة 
والبالا والاول اولى واتصرلاء 








بألا عام وعدد ع بد من ااعو ارب 


زل جلالةاللطان فلخل 















| ٠زذاك‏ وم ماح الرشادة 
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عل هده نه لاسلامة | 





دعال الدوله دان كوا محتسين 








الازدعز المدت 
ليازدغل المدجة' 


الذى دغل منه( أساطان مدا 













أن أثر صحف الحزب الوطني. بزعامة جعفر ابو التمن وحزب الاخاء 
الوطنى بزعامة ياسين الهاشمى على الصدافة العراقية واضيح لكل المتتبعين 
والمعنيين بتاريخ الصحافة وتقدمها وتطورها . وقد كان روفائيل بطي أول 
صحفي يدخل هبدأ « التعويض » لمشاركى ججريدة ' معزنة تتَعْرَض' التعطيل 
الاداري » إذ يؤكد من وجهة نظره على : 


« أن الشخص المعترك لا يخسر “افتراحكة السنوي بمتجرد تعرض 
الجزيدة المشارك فيها للتمطيل . والسبب الثاني > استمرار العمل الضحفى 
والترويج الآراء والمبادى المختطة ضمرى سياسة الجريدة المعوض عنها 
بجريدة اخرى 1 حصل لمعوضي البلاد من الصمحف : الشعب والجهاد 
ونداء الشعب والسياسة والزمان والاخبار والاخاء الوطني ٠‏ ففي فترة لم 
تتعد ثلاث سئوات تعر ضت حخرل الصحف المذكورة للتعطيل 2 وكانت 
الجريدة: الاخخرى الى تمقب الاوى تعوض.مشاركى المعطلة وهكذا .» 


أن أثر الصحف المذكورة آنفآً يتضح في : 


اولاً: لعبت دوراً بارزاً في تعميق الوعي السياسي الوطني والقومي للشعب 
العراقي » وافهام السلطة انذاك بأن للصحافة رسالة مقدسة يحتضنها 
الجمهور ويدافع عنها . فكلما تعرضت جريدة ما اختطت لها سياسة 
وطنية معارضة الى التعطيل , سارع القراء لاحتضان الجريدة الاخرى . 
فكارنى عدد الصحف الباعة تفوق أعداد صحف عديدة مجتمعة , 
خاصة: تلك الجرائد السائزة' بركاب. السلطة ... فأختطت صحف الاخاء 
سياسة وطنية جعلت هرى الصحافة ( كمرحلة ) مثبراً وطنياً حرا 
تقارع عليه الرجال المخلصون مع الحكومة والصحف المؤيدة لها ومع 
رجالات السياسة في البرلمان المؤيدين للسياسة البريطانية آنذاك . 


ثانياً : رفعت تلك الصحف من مستوى الصحافة العراقية شكلاً ومضمونا 
١م‏ 











وميزت تلك الفترة يصحافة 0 رأي « قبل الخبر 5 


ثالثاً : استطاعت أن تشرك كار الادباء والكتاب والساسة في تحريرها 
والمساهمة في المعارك الوطنية . 


رابعاً: فضحت قانون المطبوعات لتعرضها للتعطيل الاداري ( المزءن ) وكشف 
سخف وبطلان مواده التعسفية وذلك لكثرة المحاكمات التي تعرض 
لها الصحفيون والمدراء المسؤولون للصحف وسجتهم وتغريمهم » 
فعمقت مقهوم « حريه الصحافة » واهميتها للرأى العام . 


خاسا: اوجدت مكاناً لائقاً ( للصحف ) في صفوف الوطنيين وحملتهم 
مسؤولية كيرى اذ جعلت من نفسها ( المحامي ( ف مو المعارك 
القومية والوطنية . 


فهل ادت الصحف التي استلمت الرسالة مر مؤسسيها الاوائل 
هذه الامانة ؟ 


















قال ملتون : «ر حيث توجد الحرية . . فهناك وطن . » 


وابذه الحكمة الخالدة مضامين .. فهي تعبير صادق دلول الحرية في 
مفهومها الصارم . وهي قاعدة نشأت عليها مقومات الحياة الكريمة التي 
يتعشق أن يحياها كل انسان حر شريف . وهتى ماوجدت هذه الحرية في 
وطن مستقل .. لأن الحرية لا تنبع في ارض الا بعد ارنى تكون هذه 
الارض متحررة ملك اصحابها » وجدت مقومات الحياة الشريفة . والصحافة 
م أهم موارد الحياة 7 بل هي شريان الحياة النايض م 0 تقطع ' 
تقطحت معه سبل الحياة .. حياة الامة . 
هم 





يقول « فولتير » في مقدمة كتابه عن الحياة البرلمانية : ان الحقيقة 
لاتبدو ناصعة الا في ظلال الحرية التامة » وبعيدا عن المؤثرات 
التي يتعرض ها الباحث , لذلك نرى الشعوب تقبل في عصور 
الاستبداد على الصحف المستقلة الرأي » وتبعد عن الصحف 
الحكومية لان مصدر وحيها معروف » . 


وتؤكد « هدام دي ستيل » على هذا القول بقولها ان حرية الصحافة 
لهي الحرية الوحيدة المعلقة عليها سائر الريات . 


نكيف توصات صحافتنا في تلك الفترة الى حقيقة المفهوم لحرية 
الصحافة ؟ انها لم تطلب الحرية من قانون المطبوعات العثماني ٠‏ بل طبقتها 
عمياً ودفعت ثمنها غالياً .. تعطيل والغاء امتياز وغرامات ومحاكمات وسجن 
لخيرة الصحفيين الأحرار . ولم تكتف السلطات الحاكمة آنذاك بكل 
« مغانمها » بلذهيت ابعد وشرعت القانون الجديد للمطبوعات المعروف بالقانون 


رقم 87 لسنة ١‏ و«المنشور في الوقائع العراقية بتاريخ 8 حزيران . 


تضمن الباب الأول ٠‏ المواد الكلاسيكية في شروط منح الامتياز 
واصدار الصحف والمجلات . أما الباب الثاني المتعلق بالتعطيل والألفاء 
فود كشفت المكومة المشرعةله عنرجعيتها ومقاومتها للحريات وعلى زآسها حرية 
الصحافة الملتصقة بحرية العقيدة والرأي »اذ نصت المادة الثالثة عشرة على : 
-الوزر'الداغلة" ان ينذر صاحب الاجازة اذا نشر في المطبوع: 
ل ناكل أن الدولة الداخي أو الخارجي . 
0 ا النفرة 5 الكراهية بين افراد الشعب وطيقاته بصورة 


ىم 









2 يؤثر على العملاقات والصرللات الودية بين دولة العمراق 


والدول الاجنية : 
؟ ح مايل بالآداب والاخلاق العامة . 
280 ما يخالف الحقيقة ويضر بالمصاحة العامة ! ! 


ففيما يتعاق بهذه المادة بالذات , اصرت السلطة على صياغة بنود مبهمة 
مظاطية في اعتباركل ما ينشر في تلك الحدود ( مايخل بأمن الدولة) , أو 
يؤثر على الصلات الودية بين العراق واصدقائها ! أو ما يعتبر اثارة الشعور 
بالكراهية والبغضاء ضد الحكومة القائمة » كما زخرت اسباب تعطيل الصحف 
الوطنية والمعارضة الصادرة في تلك الفترات بهذه الحجمج والاسباب الواهية . 


المادة الثامئة والعشرون من الباب الرابع : -١‏ كل من نشءر 
بسو نية اخبارا محرفة أو كاذبة أو أي قانون أو نظام أو ارادة ملكية أو 
أي مستند بصورة التحريف والتزوير أو بنسبة تلك الاخبار بصورة غير 
صحيحة الى شخص يعاقب بغرامة لاتزيد عن 7٠٠١‏ ربية . 

؟'- واذا كان النشر المذكور قد أخل في الأمن العام فيعاقب بالحبس 
مدة لاتزيد عن ثلاث سنين أو بغرامة لاتزيد عن "٠٠١‏ رببة . 


المادة التاسعة والعشرون 500 كل من نشر في «طبوع اهانة 
للملك أو الملكة أو ول المهد أو نائب الملك يعاقب بالحيس لمذة لاتزيد 


عن ثلاث ستوات أو بغرامة لاتزيد عن "٠٠٠‏ ريه أو بكلتيهما . 


المادة الثلاثون : كل من نشر في مطبوع اهانة للجيش أو الحكومة 
أو اد إعضاء تجلين الامة! أو اآية حكنة انناب الك المدة لاتريذ عن 


/ام/ 





الستة أشهر أو بغرامة لاتريد عن ٠١١١‏ رية . 


لمادة الحادية والثلاثون : كل من نشر في المطبوع اهانة لشخص 
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد عن ثلثمائة ربية 


وأما القذف والسب فيعاقب ناشرهما وفق قانون العقوبات . 


ثم أصدرت الحكومة قانون تعديل قانون المطبوعات رقم 87 لسنة 
لاوا رقم 01 لسنة 1917 لتزيد من تحكمها في الصحف ولتشدد من 
عقوباتها فاضافت مثلا على المادة السادسة : على صاحب الاجازة أن يخبر 
في مدة لاتقل عن 19 يوما من تارييخ صدور المطبوع وزير الداخلية في 
العاصمة ومتصرف اللواء في الالوية باسماء مكاتبية وتحررية ورساميه ومصوريه 
ومدير الادارة واسماء الاشخاص الذين يقيدون اه اشتراكات أو يجمعونها 
ويجب أن لايكون المخبر أو المكانب أو المحرر أو المصور ممحكرما 
عليه بجنحة تخل بالشرف أو بجناية وأن لايقل عمر الواحد منهم ععرن ‏ 


احدى وعشرين سنة ! 


ويظهر أن دائرة المطبوعات بمساعدة وزير الداخلية تحولت الى « دائرة 


تحقيقات جنائية » بدلا هن مديرية الشرطة العامة في السراي ا 


المادة السابعة ٠‏ تضاف الى المادة ١:‏ مرن قانون المذكور 
الفقرة التالية : 
7 - مايؤدي, الى اثارة الحكراهية والبغضاء نحو الدولة أو 


بعس كرامتها : 


لقد قال الشاعر الكبير جديل صدثي الزهاوي اثناء ما كان نائبا في 


المجلس العثماني عن لواء بغداد بعد تشريع قانورن المطبوعات العثماني 
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بالحرف الواحد : «.. لقد اثبت تأريخ الامم انه كلما اشتد تضق 
الخناق على اصحاب الاقلام والافكار . كلما كان الانفجار عظيما وسريعا . 
وها نحن اليوم نشرع قانونا يرمي الى محاكمة الكتاب والمفحكرين قبل 
محاكمة المجرمين واللصوص . » 


فماذا قال نواب الشعب فى برلمان الحكومة العراقية المستقلة ! بعد 


تشرييع قانون المطبوعات العراقي ( الوطني) ؟. 


لقد قال احد الصحفيين المخضرمين اليوم » أن احدى صحف تلك 
الفترة ل تشعر بوجود القانون ولا تعديلاته ' ل اعتادت نَّ انالف 
بنود القانون 1 تعارض مشرعيه ! ومن يحمى القانون فى هذا الباد ؟ 


هل هم المشرعون أم الذين ارتيطوا به ؟. 


ولم يكتف حكام العراق المستقل بكل تلك العقوبات , بل اضافوا 
للقانون العثماني مادة الغاء الامتياز وبتر الاقلام » واضافوا تعديلا لتلك 


المادة تحت باب المادة العاشرة وجاءت بهذه الصورة : 


- اذا عطل المطبوع بموجب الادتين الء ١١‏ والء 11 بق-رار 
من مجلس الوزراء ثم نشر فيه شيء ما هو مذكور في المادة ١1‏ بعد انتهاء 
التعطيل فلمجلس الوزراء أن يلغى الاجازة كما أن له أن يلغى اجازة أي 
مطبوع صدر داخل مدة التعطيل . 

ونحن بدورنا نقول انه بمجرد وجود نص قفانوني في قانون المطبوعات 
يعرض فيه الجريدة الى التعطيل أو الالغاء » يكون القضاء العراق » أو 
تعتبر الحكومة القائمة في ذلك العهد قد وضعت قبودا ثقيلة بوجه تقدم 
وتطور الصحافة والتي مانزال نعاني منها الكثير حتى الآن . ومن سيئات مثل هذا 
القانؤرن «و أن صاحب لللطبوع ( وأرن_ لم يحكن صحفياً عتهنآ ) 


وم 





قد يجبر في مثل هذه الحالات على التخبي عن زفع مستوى الضحافة وذلك 
إعدم أقدامه على اسنتيراد المكائن الحديثة التي تتطلبها مهنة الصحافة خوفامن 
تغرضن جريدته للتعطيل أو الانذار : وعدم وجود ضمانات كفيلة بالابقاء 
على الجريدة ليتسنى له التضحية وليتخلى بالشجاعة الادية حتى يقدم على 
توسيع عمله . فمتى ماوجد الصحفي وخاصة صاحب المطبوع ضتمانات 
تكفل له العمل بحرية » استظاع الصحفي ارساء الاسس الصحيحة التي 
تقوم عليها الصحافة الحرة النامية . فالفاء الامتياز من القيود الثقيلة التي 
تكبل حرية الصحافة اولاً ٠‏ وتشحكل عملا هاما مرنى عوامل ضعف 
وتأخر الصحافة . 

لقد الغى التعديل المادة 18 واستعاض عنها بفقرات جديدة منها : 
؟ - لايجوز اصدار اي مطبوع يذكر فيه بأنه قائم مقام مطبوع عطل او 

الغيت اجازته أو هناك ما يستدل منه بأن المطبوع الصادر على هذا 

الوجه يقوم مقام المطبوع المعطل أو الملفاة اجازته ومن يخالف 

ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مرة . 

أن هذا التعديل جاء خصيصاً ضد الصحف التي اصدرها رفائيل بطي 
ال المعطلة » اذ كارن يصدر جريدة جديدة تعوض عن 
مشاركي الجريدة المعطلة كما حدث للبلاد والاخبار والاخاء الوطني 


وغيرها . فارادت الحكومة أن تضع حداآً لثل هذه الظادرة التي غرت 
السلطة في معاداتها للحريات العامة وعلى رأسها حرية الصحافة والفكر . 


المادة الرابعة عشرة : تلغى المادة ٠١‏ من القانون المذكرر 
ويستعاض عنها بما بلي :ب 


كل من نشر في مطبوع اهانة بالكتابة او التصوير لهبأة الوزراء أو 






لاحد مجلس الامة أو أحد أعضائهما أو للجرش أو لاحدى الهيئات الرسمية 
أو لاجد موظفي الدولة او لقسم منهم بسبب قيامهم بالواجبسات المودعة 
اليهم دون أن يذكر أسم أو أن تخصص مادة معينة سواء اكانت الاهانة 
المذكورة واقعة بصورة التمويه أو بكيفية تدعو الى اساءة الظن بهم أو 
المساس بشرفهم أو بشرف أحدهم يعاقب بالحبس ادة لا تزيد على ستة 


أشهر أو بغرامة لا تزيد على 76 ديناراً . 


هذه مادة مطاطية تضع السوط بيد السلطة اضرب كل من يرفع 
صوته بالنقد لاجهزة الدولة . فلمن ا اذن الصحف ؛ وعن من تدافع ؟ 


وماهي اذن رسالة المهنة هذه ان لم تكن رسالة نقد وبناء وتوجيه ؟ 


وبعد أقل هن سنتين صدر قانون جديد للمطبوعاتث رقم /اه أسنة 
55 وتعديله المرقم ؟" لسنة 191574 , لم يختلف في جوهره عن القانون 
سوى بعض الةيود فى المخالفات والعقوبات . 


لقد صدرت الصحف السياسية التالية فى بغداد : 


الرافدان لصاحبها عبدالغفور البدري ٠‏ صدرث في 18 شباط 1917١‏ , 
وجريدة صديق الشعب لتعوض مشترحكي جريدة الرافدان لصاحبها على 
يجمود صدرت في ١١‏ نيسار 19960 , والفرات لصاحيها محمد 3 
الجواهري في ١7‏ ايار +19 », وبريد العراق اصدرتها شركة الطبع والنشر 
العراقية المحدودة في ٠١‏ كانون الاول 191١‏ , وصبدى العهد اصاحبها 
عبد الرزاق الحصان ٠‏ ثم توفيق السمعاني في آب وكانت تؤيد سياسة 
حزب العهد لنوري السعيد . وهذى الاستقلال لعبد الغفور البدري في ٠١‏ 
اياول 1 »؛ ويغداد لعبد الرجمن البناء في ٠١‏ تموز 191 ء والامانى 
القدية اله لنت عر وك فلك 0 الات ل ل 
تجريرها ابراهيم صالح شحكر في ٠١‏ تشرين الأول 148١‏ ؛ والجمهور 
4١‏ 











لكمال الدين داود في 14 كانون الأول 91١‏ ء والثبات لمحمود رامز في 
" كانون الاول 15١‏ ء والكرخ للا عبود الكرخي في ١‏ آب 191 , 
والأهالي لحسين جميل مع لفيف من الشباب الوطني المثقف , صدرت في 
؟ كانون الثاني 19117 انتقلت ادارتها ومسؤوايتها لعزيز شريف ثم اسماعيل 
غانم فعبد القادر اسماعيل , والطريق لتوفيق السمعاني في 5 آذار ١948+‏ 
وكانت لسان حال حزب العهد لنوري سعيد , والأحرار للدكتور عبدالجواد 
في 8 حزيران 1557 » ويكي عراق باللغة التركية لجليل يعقوب في ٠١‏ 
حزيران 1177 ء والعقاب لصاحبها يونس بحري في ١7‏ تشرين الثاني 
٠ 141+‏ وصوت. الاهالي لصاحبها ,ومدير سياستها كامل الجادرجي ,+ الرعيم 
الديمقراطي المعروف صدرت في ١4‏ آذار 1974 تعطلت في 5١‏ آيار 
واستأ نفت الصدور في ١8‏ يسان 1558 , تعرضت للتعطيل ايضاً في ٠١‏ 
آيار من العام المذكور ثم عاودت الصدور في ١‏ اب 1985 ء والبيان 
لحكمت سليمان في ؟١‏ كانون الاول 15975 والمبدأ لصاحبها جعفر ابوالتمن 


في ١‏ كانون الثاني ,ذا . 
اما الصحف البغدادية غير السياسية هئ 


الحوادث لصاحبها أحمد جمال الدين صدرت في / آذار 147٠‏ , 
والرصافة لكمال نصرت في ؟ حزيران 148٠‏ ء والعامل لعبدالمجيد حسن 
في 8 أيلول ء والتعاون لمكي الاشتري في 14 تشرين الثاني 201510 
والتجدد لمحمود الملاح في 4؟ تموز 1510 ء والوميض لصاحبها اطفي 
05 صدثي في 18 تشرين الثاني 197٠‏ » والمعول لمصطفى علي في ٠٠١‏ 
ايلول 1970 صدر عدد واحد متها وصودر لأن ءالما ديتياً قال للساطة 
آنذاك انها تحوي قصيدة لارصافي ضد الدين . ونداء العمال لعباس حسين 
الجلي ومديرها المسؤول توفيق الفكيكي في ؟؟ تشرين الثاني 141٠‏ : وهدى 
التعاون لراجي العسكري في ١4‏ كانون الاول 19٠‏ , والناس لعبدالقادر 
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السياب في ؟ كانون الثاني 198١‏ . والرياض لمحمد الج-زائري وتوفق 
الفكيكي في *؟ شباط 198١‏ . وهناك أربع صحف أصدرتها جمعية 
الهدايا الاسلامية هي صدى الاسلام في ٠٠‏ كانون الاول ١97٠‏ وتنوير 
الافكار والاعتصام والصراط المستقيم . ثم صدرت جريدة المزمار لصاحها 
أحمد عرزت محمد>أضدرها الملا عبوذ الكرخى فى 5 آب ١1١‏ تحوآت 
الى سياسية في 3 تموز 19117 ء وحبزبوز لنوري ثابت في 4 أيلول 
51١‏ ء وجزيرة العرب لداود العجيل في ؟١‏ كانون الاول 1981١‏ , 
والسعادة لمحمد على الكاظمي في 77 شباط 1485 , والممثل لمحمد القطيفي 
في اا شباط 1987 , وبهلول لمحمد حسن صبري في 8 آبار 1999 , 
والكرخي لللاعبود الكرخي في ” تموز 1987 , والملا ايضاً في "٠‏ أيلول 
19 , وأبو حمد لعبد القادر المديذ في 19 تشرين الاول 19517 . 


وهذه الصحف الاخيرة كانت البذرة الاولى لصحافة الهزل والنق-د 
في تلك الظروف العصيبة التي مر بها العراق » الا أن هزلها ونقدها كان 
سياسياً يعتبر فريداً بالنسبة للصحافة العربية » وسنأني على ذكرها في مجال 
آخر بعد تدوين اسماء صحف الالوية ومجلات العراق للفترة المذكورة اعلاه . 


صدرت في البصرة جريدة الأيام سياسية يومية لصاحبها عيد الرزاق 
الناصري ظهر عددها الاول في 4 كانون الثاني ٠ 197٠‏ وجريدة العمال 
في الموصل لصاحبها سعد الدين زيادة في ه أيلول ١471‏ ؛ وجريدة الراعي 
لجعفر الخليلي في النجف عام 11177 , والثغر في اليصرة لصاحبها شاكر 
النعمة في ١‏ آذار 19# والفجر الصادق غير السياسية في النجف الاشرف 
لصاحبها جعفر الخليلى في ٠‏ آذار 141٠‏ ء والكحلاء في العمارة لصاحبها 
أحمد فائق في 4؟ 5 الثاني ؟198 , والهاتف في النجف الاش.رف 
لجعفر الخلبلي في ؟ آيار عام 1918 , وحمورابي في الحلة لصاحبها عبدالحميد 
حسن في ١!‏ حزيران 1958 . 
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أما عدد المجلات التى صدرت فى بغداد ف الفترة الواقعة ينن 
148 ب 14180 فهى ١١‏ نجلة : 


مجلة الرصافة لصاحبها كمال الدين نصرت ومديرها المسؤول فائق 
السامرائي صدرت في ١4‏ كانون الثاني . والمؤرخ لرزوق عيسى في 
كانون الثاني 7 . والطلبة لعباس فضي خماس في الاول من كانون الثاني 
91 , والاقتصاد أصدرتها جمعية تشجيع المنتوجات الوطنية ويديرها 
مهدي حيدر صدرت في 74 نيسان 19717 والسائح لعبد الهادي الجواهري 
في ٠/‏ آذار من العام نفسه , والقضاء لجميل الاورفهلي في يسان 1837 ول 
تدم اكثر من اربعة أشهر : والقسطاس لعبد الأحد الياموري في 7 تشرين الثاني 
93 , والميثاق لعبد الرزاق التميمي في ١8‏ كانون الاول من العام نفسهء 
والاتحاد لجمال الدين الجميل في ١7‏ كانون الاول ٠ ١51‏ والديوارن 
محمد رضا شرف الدين ومديرها المسنؤول عبد الرسول الشالصي في الاول 
فق كانونَ؟ الاول14*60 /العدة واخذ" فقط .. 


اما في الالو به فقد صدرت مجلة الاعتدال في النجف الاشرف لصاحبها 
أخمد جمال الدذن في شباظ 19879 , والمصباخ في النجف ايضا اصاحبها 
مد رضا الحساني في ٠١‏ تشرين الاول 4 , والضييح لصاحبها نهاد 
الزقاوي في بقداد ضدرت في ١؟‏ آذار 1985 : الغت الحكومة امتيازكنا 
بعد اسابيع قليلة لتشرها قضيدة سياسية لابر أهيم ادفم الزقاوي خمل فيها 
غل ملوك المسلمين الذين لم بؤازروا فلستظين في ثورتها آتذاك : واعتبرتها 
اللتكومة قد خرجت عن عكظتها الأدبنة : 
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يعتبر ميخائيل تيسي اول كانب هزلي طرق ابواب الصحافة العراقية 
في العشرينات حيث كان يكتب في النقد الهزلي في بعض الصحف العراقية 
آنذاك كجريده الرافدان ودجلة بتوقيع كناس الشوارع ؛ حتى اصدر مجلته 
الاولى بأسم ( كناس الشوارع) في الاول من نيسان عام ١978‏ . 


ذكر رفائيل بطي في كتابه « الصحافة في العراق » المحاورة التي جرت 
بينه وبين ميخائيل تيسي حول تسميته كناس الشوارع لقلمه ومجلته فقال : 
« اردت أن اختار شخصية آدمية كثيرة التجوال في شرابين المدينة وقلبها 
دوارة تقترب من الأبواب ٠‏ وتدخل البيوت » بيوت الفقراء وقصور الأغنياء » 
فلم اجد غيرا من ( كناس الك_وارع ) ٠‏ ثم وددت واني اعتزم الانتقاد 
3 






والحملة على العادات والنواقص في الناس والمجتمع » أرى اختار أسماء 
يوافقه حمل سلاح التهويش والضرب , ولسميى مكنسة مش.هرة دائما , 
يحملها على كتفه ويكنس بها وينظف . وقد يستخدمها للضرب والدفاع عن 
النفس عند الحاجة . » 


قال فى العدد الاول من #لته : 


« خطتي معلومة واضحة كالشمس في خامسة الليل » أحمل محكنستي واخذ 
اتجول في الطرق والأزفة فحيثما رأيت أحدأ يأتي أمرا مخالفا للذوق والشم 
والنظام والقانون والكمنجة ضربته بمكنسة كافرة على رأسه فان انحكسرت 
المكنسة راحت من كيسي وان اتكسر رأسه راح من كيسه . » . 

وفي اثناء زيارة الاديب اللبناني امين الريداني بغداد نشسر تيسى 


( قصيدة ) على منوال قصائد الريحانى فى تغزله بيغداد قال فيها : 


زيئة البلدان عجائب الزمان 
عدوة الشيوخ عشيقة الصييان 
عجائب خرائب غرائب مصائب 
انواع واشكال ارناك والوان 
مزابل واوساخ واقذار واوحال 
مبعثرة مكدسة مكومة في كل مكان . 
منازل وبيوت بالهواء واقفات 
جدران مهدمة وحيطان مهشمات 
بعضها داخلات وبعضها طالعات 
متداعيات فمايلات برحمة الله واقفات . 
وفي تعريضه بالانتخابات النيابية قال يوماً : 
أجناسن" وأشكال. للتز شبح يتقدمون 
الطابوق نائمون والشكنك قائمون 









كل شيء بالكوة والعفترة يريدون 
.. وزانها وضاع حساب الحاسبون . 


تعرض كناس الشوارع للاغتيال على أثر اطلاق الرصاص عليه 
من قبل مجهول الهوية . فترك الصدافة لفترة , ثم عاد وأصدر همع حسين 
الرحال جريدة (سينما الجماة) في ١٠‏ كانون الاول 1457 لم تعمر طويلاً . 
ثم عاد بعد فترة طويلة للصحافة حين أصدر جريدة ( الناقد ) في 5 آيار 
7 لتأخذ صورة جديدة بجانب النقد الهزلي . ولكنه سرعان ماسئم 


حياة الصحافة وأءتزم التوظيف حيث اوقف جريدته في 5١‏ شباط 1989 . 
ومن كلماته ومقالاته أيضاً 5 


... كنت قبلا اذا شكوت ألما في رأسي اورجلى اوبطني اومصاريني 
استضحكوا ضحكة الهزاء وقالوا « هذا وسواس » . أقول لهم أن رأسي 
يتفتت ألما فيستضحكون ويقولون : « هذا وسواس » اقول لهم أن في يطني 
منها لايطاق فيقولون « هذا وسواس » واصرخ شاكياً من معتدي فيةولون 
« هذا وسواس » وأصرخ من معدتي فيةولون « هذا وسواس » ! , اتلوى من 
ألم في معلاقي الاسود فيقولون أيضاً ودائماً « هذا وسواس » وقد حاولت 
رار[ أن أكتم الامى واكف عن الشكوى فلم اطق . 


على أني أحمد الله على أن زمن الوسواس قد انقضى الآن وبات « موضة 
عتيقة » فقات لعل المدينة الجديدة تريحني من هذه الكلمة الممقوتة ولم اكن 
أدري أن لكل «دور موضة» كما أن لكل زمان دولة ورجال . نعم 
القرضت نمه [لوشواش اع مسر عيها ولكنها لم تنقرض الا لتفسح 
المجال للفظة اخرى لا تقل عنها سماجة . 


في البيوت الآن نغمة جديدة ذائعة بصورة مهولة ترددها الالسنة فى 
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كل مناسبة وبلا مناسبة ٠‏ نغمة مكروهة انتشرت على السنة العجائز والصبايا 
والجميع انتشاراً هائلاً ففمرت بلطف وجه كل من تسول له نفسه لشكوى . 
وهذه النغمة بل اعنى هذا الكابوس هو كابوس [ العصب] .» 


ومن الكتاب الهزليين نوري ثابت المعروف « بحبزبوز» , حيث بدأ 
حياته الصحفية في الكتابة بجريدة الكرخ لصاحبها الشاعر ملا عبود الكرخي 
بأسم .مستعار (خجه خان) . ثم كتب في جريده البلاد تحت اسم 
5 حبزبز ) مقالات اجتماعية انتقادية بأسلوب نادر تعرض على اثرها 
للفصل من وظيفته . فاصدر في 19 ايلول 197١‏ جريدة « حبزبوز » 
وقد كتب في عددها الاول : 


« من (أ. حبزبوز ) الى الشعب العراقي الكريم : 


الحمد له والصلاة على خير خلقة وبعد يعلم القراء اننى اكاتب الصحف 
العراقية منذ بضع سنوات يأسماء مستعارة مختلفة فكان للاخير منها اسم 
1 حبزيز) ومن بعد أن ضايقتني الجهات المعلومة ‏ وهى محقة بذلك ‏ 
تقلص هذا الاسم فصار [ أ . حبزبوز ] وهو الذي على ما اعلم قضى على 
حياتي في الوظيفة ومن أجل ذلك اتخذته عنوانا لصحيفنى هذه وكنت منذ 
رمن يعد أشعر بالرغبة عر حياة التوظف راغيا في الصحافة ولا سيما 
الفكاهية منها .. والحمد لله على الخاتمة . 

خطنتى : 


أن هذه الصحيفة فكاهية أديية فنية بحتة [ على طول ! ] لاعلاقة لها 
[ توبة استغفر الله العظيم ..! ] بالسياسة والاحزاب مطلقا . 


تختلف الظنون على مبدأي وتحوم الشكوك حول نزعتي ! لذا وددت 
أن أزيح الستار وأقدم نفسي [ بريزئته ] الى القراء . 
1٠‏ 








يرانى البعض كثير الاتصال باشخاص الوزارة الحاليين معجيا برئيسهم 
الشاب النبيل فيظنني [ عهدي ] وفي القيقة أني اقسم لكم بقضبان الحديد 
3 |[ البالكون المعهود 1 على أنني لنت ذاك . 


ويراني البعض اكتب في جريدة الآخاء الوطني [ البلاد ] وشديد 
الاعجاب ا الآخائيين فظني [ أخائي ] وانا أقنم لكم بالبيت [ الهاشمي ] 
الرفيع وبتدبة [ الحككلاني ] المقدسة وبكل [ جادر ] ينصب في ايام 
الزيارات على انني لست هذا . 


ويذهب البعض مذهيا آخر فيظنني [ تقدمي ] لصلة قرابة تجمعني 
مع بعض رجال هذا الحزب فأنا اقسم لكم ( بالماسماية مال خضر الياس) 
وأقسم لكم بمسبحة معالي القصاب على انني لست كذلك .. « اذالم يق 


الاشيء واحد وهو انني لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء أي بلا حزب يعني 


( حزب سز ) وهنا أقسم لكم ‏ وهو القسم الأخير بحياة الشيخ - على 
أنى لست كذلك . 


اذا من ا هي نزعتي 10 


انا حيزبوز .. وحيربوز فقط .. خادم الجميع وساع وراء تحسين 
صحيفتى التى ستكون فكاهيه فنية فقط لعلى اصل بها حد الصحف المصرية 
والسورية مثل ( الفكامة ) و ( الكشحكول ) و (الدبول) و (المضحك 


لمكي ) .. الخ . 
وعلى الله وعدده اتكالي وهو خير معين ونصير . » 


واعتبرت ( حبزبوز) قمة الصحافة الفنية الهزلية الانتقادية » لم تدم 
طويلاً اذ اختفت على أثر وفاة صاحبها عام ١918‏ . 


















ومن كتابات نوري ثابت الجادة في الصحافة « الرسالة من والد الى 
ولده » قال فيها : 


إفي : 


ستدخل معركة الحياة في القريب العاجل ٠‏ فرأيت من واجب الابوة 
أن اجهزك واسلمك بما يقيك شر صدماتها العنيفة .. 


وسأبداً لك بتمشيط « تواليت » بسيط في اقوالك وافكارك . 


يقال : أن الطريق المؤدية الى العقل هي واحدة . وهذه القضية 
عل فاظن - ممكرسة إد أن العقل هو الذي ينوع الحقائق ويعكس 
لكل شي يأل شكل ( كمادة لها عدة وجوه ) 1 


أن طرز التفكير يساوي عدد الماس على وجه البسيطة : أو ما ترى 
أن عا “واحدآ هن شعر المء.ري يرى حجة قاطعة صادق عليها المجاس 
الشرعى في نظر اتباع هذا الشاعر ؟ . 


الس سرعة السيارات والطيارات سوى ضرب هن الجنون ف رأي 
الذين بتذوقون من السفر على عجلات الثيران ؟ لان هؤلاء يعتقدون بأن 
قصب السبق تحرزه السلحفاة لا م« الارنب 38 


واجتهد من جهة اخرى في الكلام السلس . أن حركات الشفاه في 
هذا العصر اهم من مساعي الدماغ . . لابأس في أن تفكر خطأ اذا كان 
في الامكان صوغ هذا الخطأ بعبارات منمقة . 


أن فكر البعض ضرق وكلامه طويل : هؤلاء هم الذين يبرزون 






عام السساسة غاليا يدخل الكلام إلى المحافل السياسية قبل دخول العقل .. 
في عام الب با يدخل الكلام ل السياسية قبل دخول العقل 
واو لم يكن كذلك لنقص جمال المظاهرات . 


« .. اوصيك بقلة الكلام بقلة السمع ! فذلك مما يوافق حفظ 
الصحة والاقتصاد والبصيرة معا . انى احب الايجاز جدا للساني ولاذني» 
لأن المنشأ الوحيد لاكثر البلايا هو الكلام . 

آه ! لو تعلم يابني ؟ 

لو لم نكن قد خلقنا على هيئة [ حيوان ناطق ] لا سجل التاريخ 
كل هذه اليلايا وسيسجل طيعا ! 

اوصيك بالتعلثم مرارا قبل التفوه بالكلام ء وأوكد لك بأنك ستضطر 
إلى السكوت غاليا .. وعلى كل اود أن انصحك في اسرار الكلام طالما 
لست [ بأخرس ] . 

3 وسعك النطق بالصدق على علاته وكثيرا ما يجب عليه أن 
تمر بحواشي الحقيقة . 

إن وضنة اللكناء بالسكرت الاتذار اتن حكلة [الانة كن الفوت 
القاء الحقيقة على علاتها دون أن تسيء إلى مخاطبك » . 

ومن كتاباته أيضا تحت عنوان « نعمة الله » يقول : 

2 م أسميع ف بلاد الله بلدة تهمل « الراحة » العامة وتفديها 
« للراحة الخاصة » كيلدتنا هذه : بغداد هذه شوارعنا وهذه ازقتنا فما 
ترون فيها ؟ ترون اكوام التراب. والحجارة ‏ وقد كومتا هنا وهناك من 
الدور التي تبني أو تهدم ‏ تعرقل السير في الأزقة فاذا طالبنا بحقنا 


« الراحة العامة » وقلتا ياناس كزنوا هذه الحجارة والتراب فى افية الدور 
1 










نفسها قالوا : ذلك يؤذي جناب البيك ! وتنزعج منه حضرة الخانم ا 


عجيب والله هذا المنطق ا 






يابه ! الحوش ! حوش جناب البيك ! والتعمير لحضرة الخانم » 






















الموسم شتاء والسطوح في حاجة الى رشق بالطين الأحمر ٠‏ لهذا 
نجد اكوام الطين تعجن هنا وهناك ثم لاتحجد صاحب انصاف يقول 
لهؤلاء المغفلين : 


يابه ! ايرحم والديكم ! اعجنوا هذا الطين بالحوش وخلصونا من 
هل الرحمة ومن الغرق في الطين لان السطح سطحكم موسطحنا ! هذه 
هي الحالة في بغداد ومديئة الخلفاء , خلفاء ذلك الشارع الاعظم « صلعم » 
الذي كان من جوامع كله رفع الاذى عن الطريق . 

« قبل ثلاث لالي بينما كنت راجعا الى داري اذ وجدت أرن ‏ 
الفسحة الصغيرة المجاورة لجامع علي افندي قد فرشت ببساط احمر اصفر 
من الطين اللاذب الاحمر ٠‏ ومن التبن الذهي الاصفر . فقلت في نفسي 
« انا لله وانا ... » ثم وقفت في زاوية من زوايا الزقاق ارسم الخطة 
التي اسير عليها فأنجو من طمسة رذيلة كالاولى واذا بأحد الافندية قادم » 
فوقف كما وقفت وماليث أن التفت يمنة ويسرة فلم ير احدا لاني 


وت 


تواريت عن يمينه في الظلام . فتقدم نحو الطين واخذ يقضي 
« الحدث الاكبر » وقوفا.. ويينما شرع في الأمر اذ صوت العس 
« البصوان » يدوي : 


سايابه افندي ! افندي شد تسوي ؟ 


دابول على الطين وانت شنو ؟ 










شلون تبول على الطين ٠‏ مو هذا نعمة الله ! 





والله يأبه هم زين دناكل خيز ! الطين هو تعمة ألله بس ابونا آدم 


منين اختلق ؟ 
















واذا سمعت هذا الكلام استلقيت على قفاي ضاحكا وفطنت للسبيب 
الذي يحمل ( امين العاصمة ) على عدم الاكتراث برفع الطين من الطريق 
لانه من عم الله تعالى علينا كما يقول « البصوان » 1 


وبالأخير : قفة من هذه النعمة الفضيلة على رأسي اذا اعارت امانة 
العاصمة كلدتى هذه اذنا صاغية 

ومن الصحف التي اتسمت بطابع الهزل والفحكاهة ايضا جريدة 
( الكرخ ) باللغة العامية لصاحبها عبود الكرخي ؛ صدر عددها الاول في 
٠‏ كانون الثاني /ا91١‏ . 


أن هذا اللون مرى الصحافة لم يكن مألوفاً في الصحافة العريية 
بالصورة التى جاءت بها صحافة العراق سوى بعض الاتقادات السياسية 
الهزلية التي درج عليها صحقيو لبنان في بعض المجلاات الاسبوعية العامة . 
ثم اتخذت الصحافة العربية طابعا جديدا حديثًا هو فن ( الكاريكاتور ) 
السياسي التصويري . وقد نبغ من العراقبين فيما بعد وأبدع في التجديد 
ا لصحافة الهزل والنقد ما عرف عن عبد القادر المميز الذي أصدر جريدة 
[ أبو حمد ]على غرار جريدة [ أ . حبزبوز ] » وكان يسجل فيها [ النكتة ] 

والطرائف التي اشتهر بها في مجالسه الخاصة . 


الا أن الاقبال على هذا اللون من الصحافة كان ضعيفا جدا نظرا 


١‏ اصدور قلك الصحف في الفترات المالحكة التي مسر بها العراق المتطلع 


16 


شعبه نحو الحرية والديمقراطية والذي كان يقاوم السياسة الاستعمارية البريطانية » 
خاصة مقاومته لمعاهدة 9 وتطلماته لتحقيق الرخاء والاستقرار السياسي 
والاقتصادي 0 وما لعبته الاحزاب السياسية هن دور قعال في ايقاظ الشعور 
القومي والوطني . فكان الشعب يلجأ الى الصحافة المزبية والوطنية دوماً , 


كما ذكرنا في مجال آخر من الفصل السابق . 





عوام لخدا رة انيم وتعلو رالصىا ف" 















لقد مرت الصحافة العراقية بأدوار عديدة منذ فترة الكفاح من أجل 
الاستقلال قبل الحرب العالمية الاولى حتى نهاية الحرب العامة الثانية عام 154 » 


تأئرت خلالها بعوامل سياسية اتينا عليها فيما سبق : 


وطيلة مدة نشو الصحافة وتطورها , وبالرغم من المستوى الفكري 
والفني البعيد عن المفهوم العلمي اشكل الصحافة الحديثة . فأرى صحافتنا 
العراقية تفخر بكونها قد وضعت أسساً صحيحة لما تكون عليه صحافة البلاد 
السياسية , واستطاعت أن تدخر لنفسها بما زخرت به من المقالات والتحليلات » 
ولكونها واكبت الفترات الزمنية لكفاح الشعب العراقي » استطاعت أن تدخر 
[ تأريخا ] حافلا لحياة الأمة العراقية بجانب تأريخها الضدني لصحافة 
. 





نامية قابلة للتطور . وكل باحك أو مؤرخ يدون فقائع تأريخ الصحافة 
العراقية لابد وأن يعترف بالمستوى الفكري المتقدم الذي وصلت اليه صحافتنا » 
وهو مستوى لم تتوصل اليه أية صحافة عريية . لارن صحافتنا كانت تنبع 
من الواقع المادي لحياة الأمة والشعب في بده تطورها . 


وفي محال تدوين تأريش الصحافة لابد أن نذكر بفخر اوائل المؤسسين 
الصحفيين الذين اختطوا السبل الأولى لرسالتها بكفاحهم وتضحياتهم » ومادفعوه 
من الثمن الغالي » عرقا وسجنا وتنكيلا . 
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استطيع أن نعتبر المقال ومقوماته » منه السياسي والادبي والفكدري 

وما يختصس بالنقد هو الطابع الرئيسئ لشكل ومضمون الصحافة العراقية 

منذ نشأتها حتى اواخر الاربعينات . وأول من ادخل فن المقال هو السيد 

محمد عبد الحسين ابان الثورة العراقية لعام .ومن ثم تعاقب الكتاب 

والادباء وخاصة كتاب المقالات الموضوعية من رجال الاحزاب السياسة التي 
جعلت الصحافة العر افية تتسم بطابعها فترة طويلة جدا. 


ومن اوائل المؤسسين لالصحافة وكتاب مقالاتها الافذاذ باقر الشبيبي 
والكرملي وعلي محمود وعلي الشرقي وكان ابرز ناقد سياسي ساخر وصحفى 
ناجح في تلك الفترة التي اعقبت معاهدة 191 وهو ابراهيم صالح شكر , 
كما كان فهمي المدرس من اصلب المفكرين الذين غزوا الصحافة واغتاها 
بمقالاته التوجيهية خاصة السياسية . ومعه رفائيل بطي الذي اعتبر اول 
هر أسس صحافة الرأي والخبر وساهم في تطويرها بالشحكل الذي 
ججاءت به بعد اعقاب أصداره « البلاد» كجريدة بالحجم الكير 
وشت صنسات : 

١ 






























أن ابراهيم صالح شكر , صحفي جريء , وكانب مرموق ٠‏ واول 

ناقد سياسي استطاع أن يجعل من جريدته [ |ازمان ] اول جريدة سياسية 
انتقادية شعبية وذلك يما دبجه من المقالات التي انتقد فيها بجرأة الاوضاع 
السياسية البالية آنذاك ٠‏ وتناول فيها الحكومات ورؤساء الوزارات المتعاقبين 
بأسلوب قوي لاذع . لم يتلون أو يتقلب لايمانه بقضية الشعب وعزة النفس 
التي كنف يتحل بها . ولهذا السبب عاش فقيرا ومات فقيرا واهله 
يشكون الفقر والخصاصة . 


ومن 


اروع ما كتبه الكانب المذكور كتاب استقالته الذي قدمه الى 
متصرف لواء بغداد في كانون الثاني عام 191١‏ والذي لم يستطع نشره في 
الصحف العراقية 2 بل ندر ه في جريدة التداء البيروتية لصاحبها كحاظم 
الصلح في عددها المرقم في 5١‏ كانون الثاني , جاء فيه : 
د .. . هذه العصامية المؤمنة المطمثئة ما زالت ولن ترال تفني انشودة المجد » 
في احرج المواقف الخطرة . وتنشد لحن الكرامة ؛ في اخطر الظروف الصعبة » 
فاذا عبس الحظ وتكدر العيش , وتجهمت الحياة » راحت باسمة الوجهء 
هادئة الشمير ‏ مطمئنة النفس , فمهمتها في الحياة مقارعه الصعاب ٠‏ ومثازلة 
الكوارث والعمل ما يرضى اماد البلاد وضمير الواجب الوطني . » 
, . . . تلك عصامية انعم الله بها على . فاذا حدثت عنها فبنممة الله أحدث ٠‏ 
فنحن انما نعيش في بلد يتطلب الافصاح من خدمته يكنون ويضمرون بعد ان 
اصبح الخائن يتبجح بخيائته . وداح الآثم يفاخر بآثامه وبدت الرذيلة سافرة 
متبرجة , اذن فالغياري مغدورون اذا حدثوا يما افاء الله عليهم مرن نعم 
وافرة وكرامة سابنة . » 
« وقد الفت العيش الغريف في الصحافة الشريفة ولكرى حكومة ( الوضع 
الشاذ ) عطلت الجريدة « الناشئة » منذ سبع سنين ولا تسزل معطلة , ثم 
عطلت جريدة « الزمان » ستتين اثنتين كاملتين , ثم عطلت « المستقبل » 
و « التجدد » ثم علمت انها واقفة بالمرصاد لاية صحيفة أصدرها ما لم اجنح 
الى مهادنة السياسة الاستعمارية الغاشمة . او السحكوت عن مطاياها من 
المحسوبين على هذه الديار » وهم الد الخصوم . » 
«. . . وهذا توري السعيد الوذير الدائم في الوزارة المتتالية * ورئيسالوذارة 
الآن ٠‏ كان يلوح لي ( بالنيابة ) اذا هادنت وزارته » فكنت الوح له بها عن 
طريق الشقب اذا جاءت . » 
١١‏ 





اما فهمى المدرش ؛ فقد كتب مقالا في السياسة العراقية في جريدة 
« الزمان » يوم ١‏ تعرين الأول , اعتبرت اقوى هاكتب » وتعرض 
رئيس تحريرها رفائيل بطي للسجن ستة أشهر يعنوان « الاستفتاء 
ومصيره » جاء فيه : 


000 افترست كرامات الذين صرحوا بآرائهم ضد المعاهدة 
امسك غيرهم من اصحاب العقيدة الراسخة عن البيان صيانة لاعراضهم 
من اعتداء لايسأل صاحبه ولا يلام ٠‏ واحتفظوا بالوثائق حتى يأتي يسوم 
الحساب ولريما كان مصير هذه المعاهدة كمصير المعاهدة التي تعهد بها « احمد 
شاه » والتي كان الفوز بها للسير برسي كوكس بعد جهود عظيمة وآل 
ار الى رفضها واستقلال ايران بالمعنى الصحيح على عهد صاحب الجلالة 
رضا شاه بهلوي . » 


« ... ومهما كان الأمر فاثا نرى هنالك دافعا قويا لكم الافتواه 
وفع الاجتماعات وسجر... الابرياء واغلاق الصحف ا معارضة والغضب 
والتزام الشدة والتهديد . 


« ولاندريكيف تصح المفاوضة مع أعظم دؤلة في العالم وهي ممتلة 
هذه البلاد وقايضة عليها بيد من فولاذ والمفاوض العراتي ضعيف لم يستند 
الى اكثرية برلمانية ولم يفسح في المجال للرأي العام واختير اكثر المنتخبين 
الثانويين من بين موظفي الحكومة ويريد بعد هذا وذاك أن يعرض معاهدة 
خطيرة لا امد لها على جماعة تعاهد معهم على الابرام كما شاع واذا ماشك 
في واحد غير وبدل . وأن التصرف في قوائم النواب مستمر على عدد 
الدقائق والساعات وان نقل وزير الداخلية الى وزارة المالية وحادثة الوزراء 
الثلاثة بعده لاسب لها سوى الخلاف من هذه الوجهة على مايقال . 


أما وان الوضع الحاضر يتطلب التظافر والتعاون فالاحرى ان ننسى 
1١‏ 
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وى خا 2# «إزالاصفا لاحوايو رجز جو يعي 


امه 


نوري ثابت في جريدته أ. حبزبوز 











الماضي او نتناساه على الال والايهدم احدنا مجد الآخر فلآ معنى أؤاخذة 
نور 5 بأشا السعيد على صفحات الصحف من اجل توسطه في تعبين الهاشمي 
لرياسة مجلس الشورى في الشام . لأنه ان صح فهو مر دواعي الفخر 
والاغتياط لفخامة نوري باشا , لا اللوم والعتاب , ولو انا فتحنا باب 
العتب على مصراعيه اظهرت امور مما يخص المصاحة العامة لايسمها ذلك 
الباب ولكن الماضي لا يعاد . 


وعسى ان 'تكونهذه الدائمة . 


العدو بالمرصاد ياسادتنا وانه والله لا ينكر في زيد او عمرو ولا 
يهمه غير مصاحته ولا تروج مصلحته الا باختلافكم وتبديد شملكم كما 
راجت من قبل وستروج بعد بضعة أيام ٠‏ والتبعة علينا وعليكم وعلى الشعب 
أجمع . فان شئتم ان يلعنكم ابناؤكم واحفادكم جيلاً بعد جيل فاختلفوا 
وتنازعوا وتنابزوا بالالقاب وكونوا قوماً لا هوادة بينهم وتخلقوا باخلاق العامة 
وانيشوا الحفائظ وانهشوا الاعر اض وانتهكوا الحرمات . وأن اردتم الذكر 
الخالد والمجد الطريف فأجمعوا أمركم واعملوا على خيركم وانقذوا الامة 
- وانتم في ضمنها ‏ ولا تنسوا الفضل بينكم واتعظوا بغي ركم «ان في ذلك 


لذكرى 0 كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد 90 


والصحافة العامة . ااتي تختاف اختلافاً كبيراً عن كل نوع آخر من 
الصحافه الموضوعية , مها الصحافة الخيرية أو الصحافة المقائدية لم تماش 
التطور المقصود المحدد بالفترة الزمنية آبذاك لاسباب عدة إلا اننا لابد من 
ذكر اوائل المؤسسين مثل هذا الدوع من الصحافة . وهو رفائئل بطي 
في جريدة ( الللاد ) التي صدرت تام 1915 بست صفحات يومية بالحجم 
الكبير حيث أحتوت على المقَال الموضوعي والخبر الصحفي والابواب الثابتة» 


بينها كانت الصحف الاخرى » الحزبية منها والمستقلة طيلة الفترات الزمنية 


7 








الى سيقت صدور اللأد وبعد صدو ادر ١‏ صفحات . وفك 
أت سم ور أل ٍ ر ر باريع 


طغت عليها المقالات السياسية أو الادية . ونستطيع أن عَرلأندرفائيل 
بع 


9 


وذلك بابراز الشكل واندماج المضمون بجزئيات ذلك الشكل المحدد بالصحافة 


يعتير من اوائل ٠‏ بل اول من ادخل الصحافة العراقية في طور جديد 


آنذاك ,. ووفق الظروف الفنية والمادية التي رافةقت ظهور الجريدة وحتدت 


علا القد يكفاتها دوما": 


الوا والاتصيحادم 


بعد أن حصل العراق على ماسمى آنذ ك بالاستقلال الذاتي وانضماءه 
الى عصبة الاهم عام 19839 ,اصبحت ارض الوطر._ « الحقل الدائم » 
الذي اجرت عليه الدول الغربية تجاربها : واستث.رت خيراته لمصالحها 
الاحتكارية ا احتوى من الثروات الطببعية التي كانت السبب في استحكام 
اهداف هذه الدول والايغال في اضطهاد الشعب بجانب موقعه الاستراتيجي 
المرتبط بابران وترككيا مشكلا حلقة الانصال بين الشرق الاقصى 


وافريقيا واوربا . 


وبالظر لتطور صناعة النفط , بعد أن احكمت الدول الاستعمارية 
قبضتها على اقتصاديات البلاد وتأسيس الشركات الاحتكارية , فان وسائل 
الانتاج الاخرى المرتبطة بالعلا'ق الاجتماعية » حتمت انشاء نوع من الصناعات 
المحلية الخفيفة لتسبير دفة الصناعات الرئيسية للنفط . وارتبط هذا النوع 
مر الاتاج الصناعي ايضا بالتطورات الاجتماعية وتوفير سبل -استكمال 
العلائق بين وسائل الاتتاج والمنتفعين من ورائها . وبمرور السنين » نمت 


بعض الصناعات الاولية وتقدءت وانشثت المعامل والمصانع وارتيبطت 
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لت ل اذاه يك + 


وتجاه هذا الترابط بين الانتاج والاستهلاك ؛ برزت الى عالم الصحافة 
اهمية النشر والاعلان بالنسبة للالكى وسائل الانتاج في سبيل تعديم وترويج 
بضائعهم المحلة . فكانت لهسذه النتيجة الهتمية المرتبطة بالتقدم الصئاعي 


وتطور العلائق أن دفع ذلك اصحاب الصحف الى ضرورة زيادة ع.دد 
صفحات جرائدهم وهي ضرورة حتمتها مساحات تلك الاعلانات لاستيعاب 
هذا الغزو من الاعلان الاهلي الحديث بجانب قيام الحكومة بتوزيع الاعلانات 


الرسمية على الصحف نفسها َ 


فتستطيع اذن أن نقول أن السبب في زيادة عدد الصفحات في صحفا 
ارتبط مباشرة بانتشار الاعلان . ولو اردنا تبيان هذا التأثير الماشر على 
زيادة عدد الصفحات في الصحف العراقية علينا أن نرجع الى عدد من 
جريدة ( الاستقلال ) مثلا فيما سبق ونرى مساحات الاعلانات المخصصة 
في الصفحات الاربع التي صدرت بها الجريدة ٠‏ لرأينا انها لم تتجاوز 
نصف الصفحة فقط تقيدا بعدد الاعلانات وشكلها . بينما لو تصفحنا احدى 
الصحف اليومية الصادرة عام 154٠ ١988‏ وبعدها , لرأينا المساحات 
التي شغلتها الاعلانات الاهلية والحكومية يها قد تجاوز مساحات ار بع 
صفحات . وهذا يعني حتما وجوب زيادة صفحات الجريدة لفسح 
المجال اكثر للانباء الخارجية والمحلية والمقالات والابواب الثابتة والا ايقاء 
الاصدار بست ضفحات "امثلا : وهذا غير معقول مطلقا . 

أن انتشار الاعلان في الصحافة العراقية أثر على تطور الشكل والمضمون 
من ناحية عدد الصفحات المخصصة للاعلان واشغال الصفحات الباقبة 
بالمواد, الاخرى الخيرية :والانشائة . وله تأثير مباشر .من تاحة اخرى وهو 
زيادة الدخل اللمالي لصاحب الجريدة من القيمة الاصلية له ذه الاعلانات 
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نما دفع اصحاب الصحف الى جلب الآلات والمكائن الطباعية الحديثة وفق 
الامكانيات المادية . ولولا هذه الزيادة في الدخل ريما تعذر على اصحاب 
الصمحف جلب مثل هذه المكائن , وبالتالي الابقاء على شكل الجريدة القديم 
وتجميده لريثما تتوفر الامكانات المادية . وءمثل هذه الامكانات مرتبطة 
بالظروف التي تجتازها الجريدة : وخير الظروف المواتية هي زيادة الدخل 
نتيجة زيادة كمية الاعلان لأن بقاء الجريدة وتأمين استمراريتها بانتظام 
كى لاتؤثر عليها الهزات المالية مرتيط بواردات الاعلانات الأهلية والحكومية 
و بالتالي وارد المبيع بالتسبة للقراء فالاعلان ووارد مبيعات الجريدة هما المصدر 
التي تعتمد عليها الصحافة اليومية لسد نفقاتها من اجور العمال والمحررين 


وثمن الورق والخحبر وغيرها من المصاريف الفردية . 


فالتطورات الصناعية اذرى لها أثرها الكبير على تطور الصحافة 
وتقدمها واستمرار بقائها في الوجود طالما هناك ما يؤمن هذا البقاء من 
واردات الاعلان الذي يقوم على ازدهار الصناعة والمشاريع الاخرى التي تحتاج 
بدورها الى دعاية . فتعتمد على الصحافة بهذا الشأن كما تعتمد الصحافة 


عليها فى استمداد القوة الشرائية ءن اعلاناتها . 


أما مرت ,تاحية. تأثير المجتمع على الصحافة , فان انتشار المدارس 
الابتدائية والثانوية في مختلف الالوية ومدنها وقراها . وفتح الكليات والمعاهد 
العالية ‏ أدى الى زيادة نسبة التعليم ‏ والثقافة » فرفع رن تسبة 
عدد القراء للصحف عما كانت عليه التسيه في الماضي . يضاف الى ذلك 
تطور العلاقات الاجتماععية وتمتينها : بعد أن ارتبطت القرى والمدن بعضها 
ببعض , وتوسعت شبحكة المواصلات البرية » وتعممت السكك الحديدية في 
الشمال والجنوب » وتوفرت سيل التنقل بين بغداد وبقية الالوية ٠‏ مما كان 
لهذه الاسباب الاثر الكبير في انتشار الصحف العراقية على نطاق واسع . 
وأدى مثل هذا الاتشار الى زيادة توزيع معظم المسف امسككل تادين 
حل 


ا 
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هه 


وصولها الى القراء في كل المناطق :. 


ان المدة التي كانت تتطلبها الجريدة في بشغداد اوصولها الى قراء 
البصرة مثلاً ثلاثة ايام او احكثر ؛ اصبحت اليوم تصلهم في نفس اليوم 


التى تصدر فيه ببغداد وذلك بواسطة القطار السرييع او الطائرات . 


ولو آردنا آن نين أثر هذا الاسثان لأصحف وثاترا ه على التوزيسع 
هن ناحية ( الكمية) نستطيع أن نلمس الحقيقة بوضوح في مقارنة بسيطة 
بين معدل توزيع كافة الصحف في عام 191٠ ١978‏ وتوزيعها عام 
١90040‏ فترى أن معدل ما كان يوزع من بجموع الصحف العراقية 
ا لم يتجاوز في اية حال عن عشرة آلاف نسخة في تلك الاعوام الاولى . 
ينما بلغ توزيع ( احدى) الصحف منفرداً في الاعوام التي عاشت واعقبت 
الحرب العالمية الثانية بثمانية آلاف نسخه . 


لقد صدرت منذ انقلاب بكر صدثي عام 1987 حت اندلاع الحرب 
العالمية الثانة صحف جديدة بجانب التى ذكرناها وَألق احتجيت اكثرها 


وم تبق فى الميدان سوى القليل منها . ومن هذه الصحف : 


جريدةالانقلاب لصاحيها#مد مهدي الجواهري والتي ابدل أسمهأ بعد 
مقتل قائد الانقلاب بكر صدقي ب ( الرأي العام ) . وجريدة بالك لصاحبها 
عبد الحميد فخري عام 8؟ةا وكان مديرها المسؤول حسن فههى الياجهجى 
وم تكن مهمة فلم تعش سوى بضعة أعداد نظراً لصدورها متقطعة . ومجلة 
الهدف الاسبوعية لصاحبها سن القزويني الصادرة في كانون الثاني ١10/‏ 
وكانت نزعتها اجتماعية قومية عربية اهتدت بشؤون العمال . ومجلة الحكمة 
لصاحيها رؤوف اوري صدرت في اللة شهرية تعنى بالآداب والعلوم 
والفلسفة . طغى عليها الطابع العربي أكثر من العر اثي . وفي نفس العام صدرت 
جلة الطيارة وهي بحلة خاصة اصدرتها جمعية الطيران فى بغداد ويحررها 
١‏ 








نخبة هن الطيارين العراقيين العسكربين . ويجلة الغرى في النجف الاشرف 
لصاحبها الشيخ عبد الرضا كاثف الغطاء » صدرت في 7؟ آب 1974 . 


ودخلت المرأة العراققة ميد'ن الصدافة مجدداً في عام 19810 عندما 
أصدرت مريم نرمة جريدة ( فتاة العرب ) في 5 آيار بحجم متوسط وباسلوب 
وذهنية بسيطة ساذجة نمت عنها موضوءات الجريدة المصبرة عرد عقلية 
المرأة العراقية غير المتعلمة تعليماً حديثاً . وكان مديرها المسؤول المحامي 
صالح مراد . واعتنت مريم بشؤون المرأة العربية وتقدمها » وخاصة 
المرأة العراقية . 


لو اردنا تصفح احدى الجرائد عام ---19734 الوجدتاها خالة 
تماماً من الاعلانات رغم صثر حجمها بما يعادل ١/7‏ حجم الجريدة 
ذات أربع صفحات المعروفة اليوم . اما اذا تصفحنا جرائد عام 1910 
هوا , لوجد نا الاعلانات متوفرة نوعاً ما بمعدل 6 هن بجموع 
ست صفدات بالحجم الاعتيادي المألوف فى صحافتنا اللاحقة . ولنأخذد 
كمثال لذلك العدد الصادر من جريدة الاخيار المؤرخ في ١١‏ تشرير. 


الثاني ١5١‏ وما احتواة من الاعلان لوجدنا فيه : 


فى الصفحة الاولى وفى اسفلها اعلان بارز جاء فيه : 
فرصة نادرة تجري تنزيلات عظيمة في مخرن حسو اخوان بمناسبة عزمهم على 
الاتقال الى علهم الجديد « اوتيل ولكندن القديم » . 
وفي الصفحة الثانية وني اسفلها ايض اعلان بارز وبخط عريض : 


زوروا معرض الاحذية الوطنية لصاحبها على صائب الخضيري ‏ احذروا التقليد . 


ثم ف الصفحات |اداخلية الاصرىق اعلانات السيئمات والمحامين 

والاطباء واعلان الاحذية لمعرض الاحذية العراقية لصاحبه عبد الحكريم 

وعبد الرزاق قنبر آغا ثم اعلان المزاد العاني ‏ ودواء الفوسفورين: وسكاير 
ليلل 
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ابو غزال ومرحبا » واعلان هينيس براندي وقطرة ابن سينا وشراب شير 
كنياتي ٠‏ واقراص الاسبيرين وختزيرات رستن وأعلان عن جوائز يانصيب 
شركة الدخان الشرقية » وبءعض اعلانات محكمة صاح خداك- وفاهور 


الاجراء النظامي . 


والملاحظ من تلك الاعلانات , أن طابع الاعلان التجاري للمواد 
الاستهلاكية الاجتبية كان مقتصراً على البضائع البريطاننية . وهذاامر طببعي 
لخضوع العراق الى مشيئة الاستعمار البربطاني وأحتكار سوقه : الا ارن 
تطور الصناعة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية وفتتح باب التجارة امام 
العراقيين» دفع الاعلارن التجاري الى دخول ( المنافسة ) لتنافس التجار 
والشركات الاجنبية ومضارباتها . :ما ادى الى استفادة الصحف مرن ‏ 
ذلك التافى! . 


ولو تصفحنا جرائد مابعد الحرب العامة الثانية وفي بداية الخمسينات » 
لرأينا الاعلان يحتل المركز الاول هن مواد الصحف . ففى نفس الجريدة 
يظهر اعلان السكاير العراقية والانكليزية والامريكية , 00 بانسية 
للمشروبات الروحية وللسيارات والالبسة وما شابه ذلك بالرغم هن اقتصارها 
أيضاً على الشركات الغربية الانكليزية والفرنسية والامريكية . وهذا الأمر يختاف 
الآن بالنسبة للصحافة تبعآ لتطور الاحداث السياسية . وسوف نأتي على ذلك 
عند ذكر الفترة الزمنية التي اعقبت ثورة ١4‏ تموز 1488 . 


م ر زل: رَ ناكا 
الغا 0 يك رسا . 
عند اندلاع نيران الحرب العالمية الفاشية عام 1959 ٠‏ والتي تحوات 


فيما بعد الى حرب تحريرية ٠‏ توقفت الاحزاب السياسية عن العمل بأمر 
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من الحكومة العميلة » وتوقفت معها معظم الصحف الناطقة بلسانها عدا 
ثلاث صحف أهلية خاصة ٠‏ إلا اته :متحت "ق الفتزة الواقنة ضمن سنين 


حرب العراق الامتيازات التالية : 


ضَوْت" اللق أضدرتها وزارة جميل المدفمي الخامسة في حزيران 
١‏ وكان المحامي مهدي مقلد مسؤولاً عنها ثم تداولتها ايد عديدة . 
ومن ابرز محرريها عادل عوني صاحب جريدة الهوادث قيما بعد ؛ وجريدة 
الاحوال اصدرها عزت مراد الشيخ أحد شركاء جريدة العالم العربي في 
بغداد عام 194٠‏ , وهي جريدة اخبارية تصطبغ بكل لاون حكومي حسب 
العهود _المتعاقية '. +وجريدة الجهاذ؛ لصاحبها عبدالقاذر السياب نائت. لواه 
البصرة وصاحب جريدة الناس اليصرية » وكانت تصدر بست صفحات رغم 
غلاه الورق آنذاك والذي اضطر أصحاب الصحف الاخرى الى إصدارها 
بأربع صفحات مما يدل على ان الحكومة كانت تنفق عليها . عاشت هذه 
الجريدة خلال شهري نيسان وآيار 194١‏ ء: وجريدة اللواء لصاحبها طه 
الفياظ صاحب جريدة السجل فيما بعد . وهي لا تختاف عردل# زميلتها 
الجهاد هن حيث الورق والمصاريف ومدة صدورها في شهري نيسان وآيار. 
وجريدة الشاب لصاحبها شفرق نوري السعيدي , أصدرتها حكومة المدفمي 
أيضاً في حزيران 144١‏ وتزلفت للوضع القائم آبذاك وعنيت باظهار 
أخلاصها المتناهي لسياسة المدفعي ٠‏ ثم توقفت عن الصدور في عام 1444 . 


كانت بعض ااصحف الصادرة آنذاك وعلى رأسها جريدة البلاد 
تعارض الساسة البريطانية وتبرز اناه اتتصارات جدوش هتار , وتساند حركة 
رشيد عالي الكيلاني في آيار 144١‏ بينئما وقفت صحف أخرى وعلى رأسها 
تلك التي ذكرناها آنا موقا عدائيا من مطاليب الشعب العراقي وساندت 
حكومة المدفعي السائرة بركاب السياسة البريطانية وااتي عارضت حركة 
مايس , وكانت السبب في شن الحملات الهستيرية على الوطنيين المخلصين 
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وزجهم ف السجون تهمة النازية ومن ضماهم بعض الصحفيين حرنئيل 
بطي ولطفي بكر صدقي وسلمان الصفواني .الا أرى صحافة تلك الفترة 
تديزت بصحافة الرأي القومى المساند لتطلعات الشعب العراق نحو التحرر 
والانعتاق من ريقة الاستعمار البريطانى والتمسك ب<ق تقرير المصير للشعوب 
الذي أصبيح وسور كل" الشعورب المكافحة بعد اندحار الفاشية وانتصار 
رك التدرر ااوطنى ف العديد من دول آنا واوربا وافريقيا . وتجاه ذلك 
مم الشعب على خوض المعارك المصيرية فخ الاعداء 2 وكان على الصدافة 
أن تلعب ذلك الدور القيادي رغم القيود والارهاب » خاصة أن الاحزاب 


السيادية كانت معطة وصحفها ملغاة . 


ومن ابرز" ما كنب فى تلك الفتزة'المقال الماشور في جريدة البلاذ 


في العدد الصادر في ؟ آيار عام 41 تحت عنوان : « أخذنا الاستقلال 


اعراء بالدم والنار ونصون استقلالنا احرارا ابأه بالدم والثار » جاء فيه : 
م اللهم اشهد » ! 


ها هو ذا يوم العراق المتوج يحكتره تاريخ نهضتنا بدم ابطالنا في 
الصفحة الثانية من كناب المجد العراقي بعد أن عرفت الدنيا سئة ١97٠‏ 
صفحته الاولى تتوهج بنور الشهادة وتفيض ايمانا باهرا بحقنا في الحياة 
والحرية والاستقلال . 


« لقد ثار العراق ثورته الكبرى قبل عشرين عاما في وجه الاتلال 

الااكليزي الغاشم فالقى على المحتاين ابلغ درس في ا-ترام -ق العراق في 

الحياة الحرة المستقلة وآمن العالم قاصيه ودانيه بعدالة القضية العراقية وبل 
الدعوة العربية في التحرر والانعتاق من حكم الغاصبين . 

. .. في هذه الايام العصيبة والهعوب تتصارع في سبيل عرها وحريتها 

وسلامتها والامم تبالغ في بذلها اقصى الجهود للبقاء بنجوة مر شرور الحرب 
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ومفاسدها » في هذا المعترك الهائل ظل العراق وفيا بعهده أمينا في تنفيذ احكام 
التحالف بينه وبين حليفته انكلترا الا ان جشع الاستعمار وحسس الاذلالو القمع 
الذي تغلى به صدور الطامعين دفع الجانب البديطاني الى الاخلال باحكام 
المعاهدة ولم يقف عند همذ الحد بل تجاوزه الى الزراية بشنا والاستخفاف 
بمقدرتنا ألى قتح النار على قواتنا الوطنية ضحى امس كما ابان بيان الحكومة 
الرسمي ما اضطر قواتها الحارسة لسلامة الوطن ارى تدافع عن كرامته وتقف 
في وجه المعتدي ( والبادي اظلم ) وقفة كبر لها العراقيون وهللوا وهيوا يؤيدون 
جيشهم المتفادي ويتتصرون لكرامتهم المهانة ويذودون عن حماهم المستباح . 
ا رجال العراق احفاد اولئك الذين اظلموا العالم على توالي الحقب 
أن الايمان يشيد دعائم الممالك وان الشجاعة مع الاستعداد للتضحية اقوى 
سياج يصون استقلال الامم وان الشعب الذي لايحمل تاج الكرامة يتلألاً على 
مفرق ابناثه لايحق له أن يحسب نفسه بين الشعوب الحية . 

ياابناء الرافدين لقد دقت الساعة التي دعانا فيها الواجب الى العمل المثمر والكفاح 
المقدس لتحقيق اهداقا العليا . 

ياابناء الرافدين ان ملايين من البشر من اطراف المعمورة. ينظرون الى موقفكم 
المشرف في هذه الساعة الحاسمة فلنملاً فم الدزا اعجابا بالبطولة العراقية » ان 
اجبالا واغلة في التاريخ تنظر الى ماستسطرونه في صفحة المجمد الجديدة » ان 
ادواح الجدود الاشاوس والشهداء الابرار تطل عليكم الان من مراكزها العلوية 
وتهيب بكم الى السير الى الامام شامخي الانوف موفوري الكرامة فحيوا هذه 
الادواح الطاهرة باعمالكم المجيدة ومآثركم الخالدة . » 


لقّد أنتوت حركة مارس واحكمت بريطانا قيضتها على الشعب العر'ق 
الذي انتظم في احزابه سراء واستعد لخوض معركة الحرية بعد أن بدأت 
تباشير الهزيمة للفاشية تلوح في افق الشعوب المكافحة ٠‏ 


وبانتهاء الحرب العالمية » وفي بداية عام 1947 ء انبثقت الحياة الحربية 
ثانية على اثر اندحار النازية امام التيار التحرري الديمةراطي ٠‏ اتلعب 
الصحافة العراقية دورها البارز في خوض معركة تثبرت المفاهيم الديمقراطية 
والوطنية . واتخضنت تلك الفترة طابعا جديدا لتطور الصحافة العقائدية 
والمقال الموضوعي التوجهي . 
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فدى 






ذلك العام . ظهرت الاحزاب السراسية التالية وأصدرت صحفها 


الناطقة بلسانها وهى : 


ت١‎ 


5-2 


الهرب الوطنى الديمقراطى برئاسة كامل الجادرجى واصدر 1 من 
الأهالي وصوت الاهالي وصدى الاهالي ونداء الاهالي : 


حزب الاستقلال برئاسة مد مهدي حكبة واصدر صحيفتي لواء 


الاستقلال وصدى الاستقلال . 


حزب الاحرار برئاسة توق السويدي وزعامة الوطني سعد صالح وعيد 


الوهاب محموه واصدر جريدة الاحرار . 


حزب الاتحاد الوطني برئاسسة عبد الفتاح ابراهيم وأصدر صحفتي 


السياسة وصوت السياسة . تعرض لاحل وااتنكيل بعد اشهر عديدة . 


حزب الشعب برئاسة عزيز شريف واصدر جر بدة الوطن ٠‏ تعرض 


للتعطيل والحل بعد اشهر . 


حزب التحرر الوطني برئاسة حسين محمد الشببي ول سمح له بمزاولة 


نشاطه ورفضت اجازته بعد تقديم نظامه الداخلى . 


أ عصية مكائدة الصهيو نية وهى منظمة يسارية أصدرت جريدة الحصية . 


وكانت الأحزاب الاربمة الأخيرة تمثل التيار اليساري الذي بدأ يظهر في 


العراق ويتنعكس على صحافته بعد اندحار اافاشية , واستقطبت بدورها المثقفين 


والثوريين والماركسيين بالرغم هن وجود زب شيوعي سري له جريدته 


الناطقة بلسانه عرفت ب ( القاعدة ) . 


نشرت جريدة صوت الاهالي ف عددها الصادر ف الثانى فو كانون 
* 1 








الثانى ١1945‏ مقالا تحت عنوان « موزلي العراق » قالت فيه : 


« نشرت الزميلة جريدة الزمانني عددها الصادر بتاريخ لكاروا 
تصريحا عالي الدكنور سامي شوكت بعد تركه الوظيفة , بشأن الحرب الذي 
نري تاسحدك !00 2 الأسلوب الذي لأ اليه صاحب التصرييح 
وبعض الاشارات اتي جاءت فيه لما يدعو الى الاهتمام والحذر . اننا لا 
نود ان تتناول في هذا المقال بالتفصيل شخصية صاحب الحديث , وماضيه 
والمبادىء تي يدين بها ٠‏ والتي كان قد دعا الها وبشر بها فيما مضى » 
وهو يدعو الها الآن أيضاً » وااتي يستند اليها حزبه الجديد لأننا نعلم كما 
يعلم كل عراقٍ أن هذا الآراء والمبادىه كانت فاشية في جوهرها وستبقى 
كذلك مهما كانت الصفحة ااتي تختفى وراثها , فهذه المبادىه الفاشية 
أنما تبدو لمن يقرأ التصربح بامعان بأنها نفس الميادىء التي يستند اليها 
الحزب الجديد ٠‏ وااتي كان ينادي بها معاليه عندما كان « حاما للفتوة » 
والتي اوحت اليه بكتابة « أهدافنا» فالدكتور يعتقد بأنه صاحب رسالة , 
ورسالة تتاخص في كتابه المذكور » والذي يتصفح هذا الكتاب يرى ان 
تحقيق أهداف الدكتور سامي شوكت انما يستند الى القومية الاعتدائية , 
قوءية القوة والدم والنار والدمار . من الواجب علينا وعلى كل مؤسن . 
بالديمقراطية اذن الفات نظر الرأي العام العراق الى ذلك , وتحذيره 
من أن تنطلي عليه هذه المبادىء الفاشية التي نستغرب « بعثها » في العراق 
بعد كل 0 ى في العالم من الاحداث الخطيرة والتطورات العظيمة خلال 
الحرب التي سببتها هذه المبادىء والتي جلبت على البشرية اكبر كارثة عرفها 
التاريخ ؛ فاصبح العالم يمقت هذه البادىء أشد المقت . ويعتيرها 
شَكآ لشقائه . 


« أن الذي يلفت النظر بصفة خاصة في تصريح الدحكتور سامي 
شوكث هو الانطباع الذي يبدو فيه صاحب الحديث أنه على صلة ,, « المقام 
155 
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الاعلى » أو البلاط الملكي بعبارة أصرح ء في نشر دعوته ٠‏ وتأسيس 
حزبه » فهذا الانطباع الذي يلمسه القارىء عندما يقرأ حديثئه انما هو في 
الحقيقة أمر خطير ‏ بل هو محظور في النظام الديمقراطي » لأن الديمةراطية 
التي يراد تحقيقها في هذا البلد يجب ان تكون حرة من جميع الوجوه» 
والاحزاب التي يراد تأسيسها يجب الا تكون مستندة الى جهة غير مسؤولة ؛ 
وهي «صونة من استهداف توجيه الم-ؤوليات بالنظر الى القانون الاساسي . 
فالعراقيون يودون من الصميم ان يكون المقام الاعلى منزها عن الهربية » 
وبعيدآ عن كل تطاحن حزبي , لأن لهذا المقام غير الم.ؤول مكاله وعمل 
يتاففان مع الممل الى جهة دون اخرى من العراقبين » غير أن الانطباع 
الذي ترحكه تصربح معالي الدكتور لا يفسر بهذا التفدير بكل أسف , 
لأنه قد أفحم هذا المقام الاعلى في شؤونه الحزبية اقحاماً لاعبرر له » وهو 
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ثم انهت صوت الأهالي مقالها قائلة : 


« أما تظاهر صاحب التصريح يمظهر البراءة والتيرم مر بعض 
الاوضاع الساقة يعد ذكان علية ثفن تفكة تقل رغيرة 2 أن يتحاغاه :اراق 
يسدل الستار على تلك الاوضاع , لأن الدوافع التي انتجت الحركة التي 
يندد بها الآن انما هي نفس الدوافسع التي اوجدت « الغرور القومي » 
ونشطت « صناعة الموت » ااتي كان .عو اليها بكل ما لديه من قوة . واذا 
كانت الحركة التي يتبرم الدكتور منها الآن عميقة الأثر من حيث اساءتها 
الى العراق فأن « اهدافه » كان لها القدح المعلى في بعث تلك الحركة . 

« فلنقبر اذن تلك « الاهداف » ولتق هذه الاشتات المجموعة متعة 
للقاريء ومبعثاً لضحكه وتسايته فقط « كما دو شأن كتاب ( دون 
كيشوت ) . وار كان الفرق عظيماً مر الوجهة الفنية .بين هذا 
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الكتاب وذاك » . 


الاأأرمةه الملاحظ في تلك الفترة ورغم وجود الاحزاب السياسية 
وتأكيدات رئيس الوزراء آنذاك ارشد العمري الذي قال عقب توليه منصب 
الرؤازة م' أن وزارتي هي اتتقالية وستكون أرحب الوزارات صدرا فيما 
1ل حرية الصحافة والحرية الفردية والحزبية » واعتبر نفسى اكثر 
الناس صدافة للاحزاب والحياة السياسية وأن مهمة وزارتي هي يه لأن 
تتولى الحكم وزارة تمثل حزب الاكثرية في البر لمان » أن الصحافة العراقية 
التي اختطت لاول مرة نهجا وطنيا ديمقراطيا واضحا وارست ليتات الصحافة 
كرسالة وواجب للصحفي المحقيقي ٠‏ تعرضت أكثر دن اية فترة أخرى مرت 
بها طيلة الازمان المتعاقبة لاشد الاضطهاد والقمع الارهابي » وخضعت لمشيئة 
حكم رجعي اسود كاز اخطر ما واجهه الشعب العراقي قبل الحرب 
العالمية الثانية . 


ففي ” حزيران 1445 عطلت الحكومة جريدة العصية لسان حال 
حزب عصية مكافحة الصهيونية سزة كأملة لنشرها دعوة الهيئة المؤسسة لجماعة 
التحرر الوطني الى اعلان الاضراب ااعام . وفي ١0/‏ منه عطلت جريدة البعث 
لدة شهر النشرها مقالا عارضت فيه ادماج شرق الاردن بالعراق . وفي 
تاريخ ١١‏ حزيرارن سحبت الحكومة امتياز مجلة الينبوع لنشدرها بعض 
التصريحات فسرتها بكونها سياسية لاتدخل في سياءة المجلة الادرة والاجتماعية . 
وفي ١‏ حزيران انذرت جريدة الرأي العام لنشرها خبرا حول وصول 
قوات اجتبية الى العراق . وبعد يومين . انذرت جريدة صوت الاحرارء 
ووجهت الفات نظر الكل من جريدة البلاد والنداء وصوت الاحرار. وف 
وم ٠‏ حزيران عطلت جريدة الرأي العام » وصادرت العدد ١١‏ من مجلة 
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ومن اغُرب المحاكمات التى جرت فى تلك السنة كانت غاكمة كامل 
الجادرجى صاحب ومدير مسؤّول جريدة صوت الاهالي المحال لححكمة 
جزاء بغداد فى ١1‏ آب والذي جاء فى كتاب الاحالة المقسدم من دائرة 


المدعي العام ما بلي : 


« طليت مديرية الدعاية العامة بكتابها المرقم 1751 والمؤرخ في 
العطوف على طلب وزارة الداخلية اجراء التعقيبات القانونية 
ضد المدير المسؤول لجريدة صوت الاهالي والناشرين فيها ثلاث مقالات 
تحت عناوين تلفة وبتواريخ مختلفة الاولى بتاريخ ٠١‏ تموز تحت عنوان 
« الغايه الخفية وراء خطة الحكومة الحاضرة » والثانية بتاريخ 1 تموز تحت 
عنوان « الحادث المؤسف في كركوك ‏ بان الحكومة يكشف عن اعمالها 
الاعتدائية » والثالثة بتاريخ 18 تموز تحت عنوان « اطلاق الرصاص على 
المتظاهرين » . ولا كانت المقالات الثلاثة المذكورة تدعو لتشويش الرأي 
العام واستفزازه ضد الحكومة و'ضعافها لغايات غير حسنة واثارة الكراهية 
والبغضاء بين الطوائف وتحريض الأهلين على التمرد والعصيان واح.داث 
مشاغبات وثورة وتحسين الجرائم التي يرتكبها المتمردورى «المتظاهرون 
وتشويقهم بعدم الانقياد للقوانين وحيث أن المقالات والنشريات المارة الذكر 
تعد من الجرائم قانونا وينطيق عليها احكام المواد 189 و5 من الباب 
الثاني عشر بدلالة المادة 8لا من ق. ع. ب والمادة 4١‏ 1 بدلالة الفقرة 
الثانية من المادة 4لاءن قانون اص .ل المحاكمات الجزائية والمادة 51 و١١‏ 
من قانون المطبوعات بدلالة المادة ٠١‏ هن قانون تعديل قانون المطبوعات 
رقم 5 لسنة 19184 اطلب اجراء التعقيبات القانونية بحق المدير المسؤول 
السيد كامل الجادرجي صاحب جريدة صوت الاهالي المشار اليهسا واجراء 
التحقدق حول ما نشر فيها من المقالات المذكورة اعلاه وفق المواد المارة 
الذكر وبعد استحصال الاذن القانوني محاكمته وفق المادة 44 من الاصول 


1١1/ 











سوقه الى محكمة جزاء بغداد لاجراء محاحكتته وبطيه نرفق ثلاثة جرائد 
المارة الذكر واعلامنا بالنتيجة » . 


ذفكانت المحاكمة بحد ذاتها مظاهرة وطنية قام بها الجادرجى » 
كشف فيها زيف وبطلان ادعاءاتالحكام » عرى بقوة عمالة السلطة ورجعيتها 
وقد جرت بالشكل الآالي : 


الماةت 


0 : هل انت صاحب جريدة صوت الاهالي ومديرها المسؤول 5 
الجادرجى : نعم . 
الماكم : ماذا تقول عما سمعته من جانب الادعاء العام 9 


الجادرجي : لا اريد أن أناقش الانهام مادة فمادة . وانما أحب أن 


أقول كلمة مختصرة أرجو أن تسمحوا لي بها : 0 


أن موقفي هذا يذكرني بعواقف كنت قد وتفتها قبل خمسة عشر ا 
عاماً أمام زميلكم السيد شهاب الدين الكيلاني , فأنا ياحضرة الحاكم خبير 
بهذه المواقف , فأسمحوا لي أن أمتعمل خسبرتي مر هذه الناحية , 


وأصارحكم يحقائق أرجو رالا.يضيق بها صدركم 8 


ان القضية الجو هرية هي صراع طويل بين طبقة مستولية على الحكم 
بطرق غير شرعية ٠‏ وبين هرئات تمثل الشعب ء وقد أرادت هذه الطبقة 
الحاكمة قبل خمسة عشر عاماً أن تناوى» الاحزاب القائمةيومذاك » وتكمالأفواه » 
فبدأت بتعطيل الصحف . ثم أحالت مدراء الصحف المؤولين الى المحاكم , 


وكنت أحدهم » في نفس هذه الغرفة وفي نفس قفص الاتهام هذا . 


وقد تص.ورنا آنذاك ان الحكومة القائمة يومئذ تريد أن تحتكم الى 


















القضاء ولكن الحقيقة أثيتت أن تلك المحاكمات لم تكن الا صورية ولم 
يقصد بها غير الظلم والتعسف . وقد دافعت دفاعاً مطولاً عن الحريات 
فملأت اقواللي تلك صفحات الجرائد » غير أن ذلك كله لم يجد نفعا. 
فاستمرت تلك الفئة على تعطيل الصحدف » وضربت الاحزاب : وكميت 


الافواه وطاردت الاحرار .قاذ 1 “كات النتيجة 9 


كانت النتيجة ويا للأسف قيام عدة اضطرابات وثورات وانقلابات 
عسكرية وعشائرية كانت الحلقة الاخيرة من سلسلتها حادئة .١94١‏ 

عد أن القاط الناسي فق اللاد فد خف نجة الكرن اطاية 
الخال » فخيم على المملكة 5 اشبه مايكون بسكون المقابر . والآن فقد 
أراد الغغب. بعد اتهاه الحرب أن يستعيد نشاطه السياسي بل أن يستعمل 
حقه الطبيعي , فتألفت بءض الا<زاب وأخذت الصحافة بع احراياتها + 
ولكن الفئة الحاكمة نفسها وقد تشعبت الى فروع في الوقت الحاضر ‏ 
عادت الى مكافحة الاحزاب . وعادت الى مكافحة الحريات , فما هذه 
المحاكية (الا حلقة في ساسلة جديدة للاضطهادات . 


فدعوني ياحضرة الحاكم الا اناقش هذه التهم , لأن التجارب اثبتت 
عيث الدفاع فى مثل هذه الحالات . اما نتائج هذه الاضطهادات والتعسفات 


فسوف نتركها للزمن . 


الماكم “امن اشر “للفال الافتتاحي في العمود: الأول من العدد الصادر 
من جريدة صوت الاهالي بتاريخ ٠١‏ تموز والمرقم *١؟١‏ 
بعنوان « الغاية الخفية وراء خطة الحكومة الحاضرة » بقلم 
كامل الجادرجي ؟ هل كتيت هذه المقالة ونشرت من قبلكم ؟ 


الجادرجي : هناك مسألة لاتحتاج الى سؤال . أرى هذه هي جريدتي 








لمات 


الجادرجى : 


الماكم 0 


الجادرجي : 


الماكم 


الجادرجى 


الماكم 


الجادرجى : 


وأن المقالة بقلمي . 


: نشرت في العدد الصادر ممرنى جريدتك بتاريخ 6 تموز 


والمرقم !١؟١‏ مقالة في العمود الاول والثاني من الجريدة 
تحت عنوان « الحادث المؤسف قِ 0 م بيان الحكومة 
يكشف عن اعمااها الاعتدائية » فماذا تقول عن هذه المقالة ؟ 


نشرت هذه المقالة في جريدتي بعلم مني » وأن كل مايكتب 


في جريدتي ينشر بعلم «ني . 


نشر في العدد الصاهر من جريدة صوت الاهالي بتاريخ 18 
تموز والمرقم ٠‏ متمال « فى بريد الادالي » تحت عتوان 
« اطلاق الأرصاص على المتظاهري, 6 « فهل نشسر ذلك 
0 


نعم : أن هذه المقالة نرت بعلم هن أ 


: أن الادعاء العام يدعي 1 هذه النشريات في النسخ 


الثلاث 0 اخبار ككاذبة 6 وتعلم يكذبهاء والقصد من نشرها 
اضعاف الحكومة . فماذا تقول ؟ 


: ليس قيما 'نشرته اخبار كاذية ٠‏ واني طيلة حياتي الصحفية 


لم انشر خبرا اعتقد انه كاذب . 


ا ل الال 501 


انا اعتقد أن الاحزاب وااصحافة في البلاد الديمقراطية اذا 


ل تكن حرة فلا تستطيع مزاولة اعمالها . وعلى اسان هذا 





المبدأ ننشر ها يصدر في جريدتنا » بصرف النظر عن انه 
مضعف للحكومة أو غير «ضعف . ولا اريد أن اقول اكثر 
مما قلته آنفا , ولا الدخول في المفردات . 


الماكم : هل اصدرت جريدتك وقد قآررت ع لانتكلم شيئًا امام 
المحكمة اذا دعيت اليها ؟ 


الجبادرجي : سبق ل أن بينت أسياب عدم دخولي في المفردات . 


الماكم : أدعى الادعاء العام بان هذه المقالات المنشورة ف الاعداد 
ااثلاثة من جريدتك يقصد بها اثارة الكراهية » وهى ضد 
نظام الحكم المقرر ء فماذا تقول بذلك ؟ 


الجادرجي لس لدي م اقوله سوى اني استغرب من عقلية الادعاء العام ١‏ 


وكانت حصيلة هذه المحاكمة ( القصيرة ) أن حكم على الجادرجي 
بالسجن الشديد لمدة ستة أشهر ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة ة كأملة 
وتعطيل الجريدة بصورة دائمة . الا أن استئناف المحكم من قبل محامي 
الدفاع ٠‏ خفف الى م الى شهرين سجنا والغاء مراقية الشرطة وتخفيض 
تعطيل الجريدة الى مدة اربعة أشهر فقط . 


لقد استمرت الاحزاب السياسية بالعدل وقامت صحفها بمهمة كبرى 
في قيادة الجماهير وتعبئتها في بودقة التضال الوطني التحرري وخاصة ابان 
وثبة كانون المجيدة عام 4 والتي شنت الصحافة العراقية الحربية منها 
والمستقلة كجريدة الجهاد لصاحبها الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري 
وجريدة اليقظة لصاحبها سلمان الصفواني وجريدة الاستقلال والاهالي 


وبجلة الوادي لصاحبها خالد الدرة حملة قوية ضد معاهدة يورتسموث 


١ 





وساعدت فى ايقاظ مشاعر الشءب الذي انتظم فى وثة كبرى سقط فيها 
العديد دن الشهداء وانتهت يالغاء المعاهدة التي وقعها صالح جير ٠‏ وتنفس 


اأشعب الصعداء . 


غير أن الاستعمار وصنائعه من حكام المهيد المقبور ء سرعان. ما 
جردوا الشعب من حرياته وشنوا حملة رجعة هستيرية على الوطنبين امتدت 
0 . وكان للصحافة الوطنية التصيب الاكير من هذه الحملة الهوجاء. 
ققد تم الغاء امتءاز الصحف الثالية على فترات متقاربة فق بذء عام 114 : 


الناشئة لابراهيم صالح شكر والمفيد لابراهيم حلمي العمر ونداء 
الشعب لياسين الهاشمي والهضة لامين الجر جفجي وبادي كوردستان اصطفى باشا 
واللواء لسعيد |اثراوي والماضصد لانور شاؤول وصوت العراق لمزاحم 
الياجهدجي والوطن اعيد الغفور البدري وصديق الشعب علي محمود المحامي 
والفرات لمحمد مهدي الجواهري والكرخ للملا عيود 0 وصدى 
الحقيقة لجعفر الجلي والجهاد للمان الشبخ داود والرافدان لعيد الغفور 
البدري والاماني لعبد الرزاق شبيب والصسرخة لأحمد عزت الاعظمي 
وصدى العهد 35 الرزاق الحصان وصدى الاستقلال لاحزب الوطني العراقي 
وصدى الوطن والامانى القومية لعيد الوهاب مود والسياسة ليوسف غنيمة 
والاخاء الوطني لعيد الآله انظ اوالتقابةا لسن بحري اواليلدا افر 
أبو التمن والصياح لتوفيق المحامي والحارس لمكي جميل والوطني لعيسى 
طه والدستور لجميل الراوي والدفاع للجنة الدفاع عن فل طين والجمهور لكمال 
الدين داود والاهالي لمسين جميل وعيد القادر اسماعيل والاحوال لجيران 
ملكون والاحرار لعيد الجبار الكزدار وبغداد لعبد الرحمن البناء والطريق 
لتوفيق السمعاني والوحدة لعادل عوني والاصلاح للمظفر فهمي والمعرض 
لعبد الرحمرى غضر والمستقيل لوس السبعاوي والاحوال لعزت مراد 
الشيخ ولواء الجهاد لفائق توفيق ٠.‏ 
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ثم هر العراق في عهد أسود مابين الفترة ااواقعة عام 19401-1944, 
أي بين وثبة كانون 1148 وانتفاضة تشرين ١407‏ ذاق خلالها الشعب 
العراقي صنوف العذاب والارهاب : وقاءت السلطة الحاكمة آنذاك بشن 
الحملات البوليسية ضد خيرة مناضلى الشعب وضد الاحزاب السياسية 
ورجالاتها الوطنيين » وقد زج فق التنجورن المئات من الوطنيين وصعد 
المشائق بعضهم وتحمل الناضلون هذا الوضع الشاذ بصبر وشجاعة حتى 
كانت انتفاضة تشرين ١987‏ حصل على أثرها الشعب على بعض المكاسب 
كأجراء الاتخابات النيابية عر طريق الانتخاب المباشر والغاء الاحكام 
العرفية وأطلاق حرية الصحافة ولو فترة قصيرة لم تدم اكثر مر سنة 
ونصف . وكانت الحكومة آنذاك قد اجازت 3 بداية عام حزب 
الاتحاد الدستوري لنوري السعيد وحزب الجبهة الشعبية برئاسة العميد طه 
الهاشمي . وني بداية عام ٠ 146١‏ اجازت السلطات حزب الأمة الاشتراكي 


برئاسة صالح جير وحزب الاصلاح الشعبي برئاسة الدكتور سامي شوكت . 


وتمتعت الصحافة العراقية لأول مرة في عهد وزارة فاضل الجمالي 
عام 1408 بالحرية الفكرية وكانت الاحزاب الوطنية قد بدأت تآلفها على 
الصعيد العملي وهي كل من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال 
والهزب الديءقراطى الكردستانى (البارتى) السرى والحزب الشيوعي 
العراقي ( السري ) وحزب البعت العربي الاشتراكي (السري) مع بعض 
الشخصيات الوطنية المستقلة وخاصة المعركة الانتخابية التى اعقبت انتفاضة 
تشريرى . وساهمت في اجبار الححكومة الجمالية الاولى على اطلاق 
حرية الصحافة . 











ع افنا. .بل لي ررق وليل 

















في ١‏ نيسان عام 1 تكونت في العراق جبهة سياسية من بعض 













الاحزاب والهيئات والافراد بأسم « الجبهة الشعبية المتحدة » وقيع على 
ميثاقها |اوطني كل مر. ‏ السادة كامل الجادرجي رئيس حزب الوطني 
الديمةراطي وطه الهاشمي ومحمد رضا الشببي ومزاحم الباجهجي ونصرة 
الفارسي وعبدالهادي الظاهر وخدوري خدوري وعبدالرزاق الحمود وجعفر 
حمندي وعارف قفطان و<سن عبد الرحمن ونجيب الصائغ وعد الرحمن 
الجليل وصالح شكارة وجميل صادق وعبد الجبار جومرد ومحمود الدرة 
وصادق البصام وعبدالرزاق الظاهر وجعفر البدر وخطاب عيسى الاضيري 
وعبد اارزاق الشيخلى ٠‏ استهدفت العمل على تحقيق اصلاح شامل عاجل 
لاستكمال سيادة العراق واستقلاله وتحريره من كل نفوذ اجنني ضمن 
اا 





جانعة اغراية امنة لان والعمل على صيانة عرو فلسطن , وابعاد المراق 


عن الاشتراك في الارب وضمان حياده تجاه المعسكرين المتنازعين والتعاون 
م الشءوب العربية والشعوب المحية للسلام : وتعمل على الصعيد الداخلى 


لدعم الوحدة العراقية والعمل على تحقيرق نظام ديمقراطي دستوري تيأبي 


مقيد بالقانون وفسح المجال للعمل الحزبي والنقابي في جميع انحاء العراق» 
وتعمل على الصعيد الاقتصادي لانقاذ العراق من الاستغلال الاجني لاقتصادياته . 


وفي 79 تموز اصدرت الجبهة العدد الاول مر جريدتها بأسم 


« الجبهة الشعبية » وقد جاء في مقالها الافتتاحى : 


18 


« لا نبالغ اذا قلنا ان الجبهة الشعببة المتحدة وليدة الأمر الواقع قبل اي شيء 
آخر فهي ليست وليدة الاهواء والنزوات الآززة وليست وليدة السخائم والحراذات 
من أي نوع كانت . 

ان الجبهة عدوة التصيد والانتهاز واستعجال الامور وهي في شغل شاغل عن 
المظاهر بل هي غني عن التطبيل والتزمير او عن الهتاف والتصفيق في هذه 
المرحلة الخطيرة التي تجتارها اللبلاد . 

ار هذه الجبهة بعد ان نظرت الى حالة البلاد المؤلة التي بلغت غاية في 
التردي ما بعدها غاية لم تجد مناصا من تقليب وجوه الرأي لايجاد فرج للبلاد 


من متها الحاضرة . 


راع هذه الفثة من المعنيين بالشؤون العامة وجودها امام حالة واقمية اوبلبلة 
فكرية مزقت وحدة البلاد وازمات نفسية نغصت حياتها فرأت من واجبها ان 
تسعى الى رده الصدع وجمع الكلمة وتعزيز الوحدة والانجاه بها الى خدمات 


اصلاحيةعامة . » 


وعد أن عدذت أهدافها ., أنيت كلاميا قائلة :+ 


« هكذا تم تكوين الجبهة الشعبية والتوقيع على ميثاقها وقد استهلت اعمالها 
بوضع اسس لاتعاون مع « الحزب الوطني الديمقراطي » ثم صدر على أثر 
ذلك البيان المشترك بين الجبهة والحزب الوطني المذكور وسيزداد هذا التعاون 
توثيقاً يومآ بعد يوم » وأن الاصلاح ليس بالأمر اليسير ٠‏ وطريق الاصلاح 
محفوفة بالمكاره والعقبات حتى أن اليأس قد تسرب الى كثير من النفوس ولكن 





اليأس لا يجد سبيلاً الى نفوسنا اذ لا حياة مع اليأس ولا اليأس مع الحيأة , 
وكلما تعد به الشعب العراق هو بذل أقصى الجهود في تذليل العقيات القائمة 
بغية الوصول الى الاهداف المنشودة والله من وراء القصد وانه ولي التوفيق » . 
وفي اوائل شهر ايار من العام المذكور ؛ رفمت جمعية الص<افة 
العراقية ااتي تأسدت عام 14417 برئاسة السيد كامل الجادرجي مذكرة الى 
رئيس الوزراء حول حرية الصحافة ف الءراق وما تتعرض له الصحف 
الرطية 2 2 كك" «واوفان كاد أن تشل جهازها الهام المحرك لقوى 
الشعب هذا نصها : 


« أن أسرة الصحافة العراقية , على اختلاف مبادىه افرادها ونزعاتهم » 
ترى أن كل عمل اجرائي ضد الصدافة من دون أن يستند الى دلائل 
مادية قاطعة تقع حصرا تحت طائفة القوانين العقابية يعتبر من التصرفات 
الكيفية التي لايقرها الدستور العراق ويخلق بئة سيئة لاتعرقل نمو حرية 
الصحافة فى العر اق فحسب , واأنما تؤخر الصحافة العراقية الناشئة وتجعلها 
فق مستوى منحط ماديا وأدبيا وبذلك تح-رم الدولة من كن أساسي 
اركانها الديمقراطية . ولهذا فان جمعية الصحافة العراقية التي مر جملة 
اهدافها رفع مستوى الصحافة وت<سين مركزها الاجتماعي والادبى والدفاع 
عن حقوقها وضمارى حريتها في ابداء الرأي والتقاط الاخبار الداخلية 
والخارجية ونشرها . قد قابلت با ستياء القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء 
بتاريخ 8 نيسان 110١‏ بتعطيل ح يدم ي العالم العربي 0 دية 
لمدة سنه لافقار القرار المشار اليه دلائل مادية قاطعة تتصل بالسيب الذ 

رق افطل عن آخله اذ لم تقتنع الجمعية بالبيارن الرسمي 

اصدرته الحكومة في هذا الشأن با بتاريخ 54 نيسان 1هؤ3اء 0 وعدي 
بالعكس مليمًا بالاتهامات والطعون في الوقت الذي سلبت فيه حق الدفاع 
عن الجهة ااتى وجهت اليها تلك الاتهامات والطء_ون وك بود جمعية 


1 











الصحافة العراقية الا تكورن فقدان مؤسسة قضائية لها خصائص الساطة 
التنفيذية فى الوقت الحاضر ويركن الها الافراد والمؤسسات عند تعرضهم 
لتصرفات تمس حقوقهم الاساسية سببا للاستغلال من قبل السلطة الاجرائية . 


ولذا فان جمعية الصحافة العراقة تحتج على هذا العمل وتؤمل هن 
الممكومة أن تعيد النظر في قرارها المذككور بدق الزميلتين المثار اليهما 
فتفرج عنهما في القريب العاجل . وأن تتجنب امثال هذه الاجراءات: في 
3 ولاق حالة فقدان المؤسسة القضائية التي نوهنا عنها آنفا 
لسن الدولة الذي يلجأ اليه الافراد والهيئات في جميع الدول الديمقراط 


42 6 تعر ضون لامثال هذه التص فات المجحفة مقو الساحة الم درة ». 
عدي ر : وقهم | ا 


وبعد أن قدمت جمعية الصدافة العراقة مذحكرتها الخاصة بشأن 
اطلاق حرية الصحافة والغاء القوانين الجائرة » تعرضت الى التعطيل ثم 
الالغاء وتشريد الاعضاء البارزين فيها . وواجهت الصحف الوطنية والمعارضة 
هجوما هستيريا من قبل السلطات الحكومية لم تشهد مثله طيلة عهود الحكم 
الاستيدادي الرجعي وخاصة بعد مدة قصيرة من انتفاضة 1181 », بحيث 
كارى المواطن العراقي يتعرض للسجن أو المطاردة لمجرد حمله جريدة 
« الاهالي » مثلا . 


الا أن ذلك لم يدم طويلا كد جانت وزارة قاض[ ]ا جمال دوك 

في ١٠‏ ايلول عام ١90+‏ , وكانت مرغمة على اطلاق حسرية الصحافة 

( نوعاما ) نتجة ا!ضغط السياسي والمد الوطني الشعبي المتزايد . واعتبرت 

1 عي الى رائقت وزارته « عهد انطلاق صحفي 1 

في تاريخ الصحافة العراقية الحديث : المحصور بين انقلاب بكر صدي 
م9١‏ واتخابات ه4١1‏ حصيلة انتفاضة تشرين 


وبدأت الصمحف العراقبة تنشر على صفحاتها ما كان حبسا في صدر 






بناء الشعب طيلة الفترة السوداء التي سبقت واعقبت الانتفاضة الشعبية 


التشرينية والتي قامت السلطات الحاكمة في تمييع المكاءب التى حصل عليها 
الشعب بدماه شهدائه الاحرار الذين سةطوا في شارع الرشيد وعلى ابواب 
الكليات والمدارس وفي جانب الكرخ . وكانت اول جريدة تنشر مطاليب 
الفئات الوطنية بصورة واضحة في اليوم التالي لتأليف الحكرمة هي جريدة 
(اخبار المساء ) لصاحبها مهدي الصفار حيث كتبت في عددها المرقم 14 


وم 9 أيلول تقول : 


« نرى بلسان هذا الشعب ان الوزارة الجديدة ااتي يتطلبها الظرف الراهن في 

البلاد يجب ان تأتى على اساس تحقيق الاهداف التالية : 

اولا : الغاء الاحكام العرفية التي مضى عايها حوالي العشرة اشهر , منذ ان 
اعلنتها وزارة السيد نور الدين محمود يما رافق تشكيلات هذه 
الاحكام بعد ان انتفت هذه الحالة التي اعلنت من اجلها الاحكام . 

ثانيا : العمل على تعزيز الحياة الديمقراطية بتوفير كافة الحقوق والحريات التي 
توجبها النظم الديمقراطية , 

ثالكا : العمل على تحقيق الرفاه الاقتصادي لجميع الناس ووضع خطة عامية 
شاملة للقضاء على البطالة وبذلك يشعر الشعب انه في اطمئنان معاشي 
فلا ياتفت ذاث اليمين وذات الشمال . . . 

رابعا : فسح المجال امام الاحزاب السياسية للعمل لتستطيع أن تؤديالواجب 
الوطني المفروض عليها وتساهم في خدمة الشعب ... 

خامسا : اعتبار الصحافة لسان الشعب الذي يجب ان لايحرم من التعبير عن 
كل مايطلبه ويتحسس به والعمل على توفير المرية والحكرامة اللنين 
يجب ان تتمتع بهما . 

سادسا : العمل على توحيد صفوف كافة الوطنيين من رجال السياسة في مياق 


وطني يهدف الى النهوض بمستوى هذا الشعب ... » 
وفي 0" اياول : أصدر فائق السامرائىي أحسد. أقطاب المعارضة 
جريدة « الجريدة «( ومديرها الؤول ع فوزي عيدالجيار جاء فى مقالها 


الانتناحى مايلى : 
١4١‏ 











« فى هذا العصر اللعين الذي استشرى فيه الفساد وتفشت الرشوة 
ودبت عوامل الانحلال الخلقي في المجتمع . وني واقع اليم كهذا نحياه 
حيث اتحطت القيم الانسانة في نظر الفئلة الحاكمة حتى لم تعد 
تتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم وأشنعها م تعنايب' المتهمين وتقتيل 
للسجناء في وضح النهار ما 1" يسبق له مثيل في المجتمعات اليدائية والقبلية 
التي عرفتها العصور الواغلة في القدم . 


وني فترة مظلمة حالكة من تاريخها السياسى التي لم تعد تتورع فيه 
الجهات الاجنبية والسفارات والبعئات من التدخل في شؤون الحكم وبشكل 
عناف ملي 1 


« ترى ( الجريدة ) يعد ذلك أن من أولى واجياتها مواصلة الدعوة 
لتأميم النفط لأن هذة المشكلة ليست مشكلة اقتصادية بحتة بل هى فوق 
ذلك مشكلة سياسية فلقد كانت شركات النفط وما تزال تتدخل في شؤون 
الحكم كما اثبت ذلك سجل شركة النفط الانكليزية الايرانية والوثائق التي 
اعلتت ف ايران اك جاءت مؤيدة لهذه الحقيقة وقد حكنت احداث 
ايران الاخيرة ف أقصاء مصدق وقيام حكم زاهدي الانكلو أمريكى هذه 
الحقيقة سافرة لكل من كان تساوره بقية من شكوك وريب في هذه الحقيقة 
الواقعة . لذلك فأن سيادة العراق لن ت<ةق كملة ولن يتحرر العراق من 
هذا التدخل الاجني الا اذا تحرر من شركات النفط ومن سلطانها المطاق 
الثامل ! وان تتوانى (الجريدة ) عن حرب الاقطاع حربا لا هوادة فها 
فلن يقوم في العراق حكم ديمقراطي سليم اذا ظل الاقطاع باسطاً ظله 
على البلاد لِقَيم حكومة في ضمن حكومة ودولة في ضمن دولة . لأرن 
الاستعمار لن يجد له مكاناً يعشش فيه الا في هذا الوكر الدامس الرهيب» . 


وفي جريدة الدفاع لصاحيها صادق البصام في العدد المرقم 7" 


ا 





الصادر في ١١‏ تشربن الاول نشرت برقية من البصرة تحمل 4٠٠‏ توقيعاً 
عنهم حمدي الصالحي لتعرب عن تهاني موقعيها للشعب وأحزابه وصحفه 
الوطنية على انتصاره في اسقاط الاحكام العرفية وتحذر من المؤامرات 
والدسائس التي يدبرها المستعمرون ضده ويطالب مرسلاو البرقية باطلاق حرية 
التنظيم الحزدي والنقاي وأطلاق الهريات الديمقراطية و-ل المجلس ورفض 
كآفة المشاريع والتكتلات ومعاقبة المسؤولين عن حادث سجن بغداد المركري 


والكوت وأطلاق سراح جميع الجناء السياسيين . 


وصدرت ف 19 تشرين الاول جريدة جديدة نينا « الاضال » 
لصاحبها غالب ابراهيم المحامي , كانت صفحاتها الأربع مكرسة في التهجم 
على وزارة الجمالي وانقاذ الاوضاع الداخلة ‏ بأسلوب ساخر لاذع . ففي 
عدد واحد صادر بتاريخ 4 منه والذي يحمل رقم 5 ,ا جاء في الصفحة 
011 مقال افتتاحى يهساجم »2 انسجام « الوزراء فيمأ باهم ويفند مزاعم 
رئيس الوزراء في تأكيده على الانسجام المزعوم . وكلمة اخرى تحت عنوان 
« فضيحة الاسبوع «“ تتاخص حول الطلاب المشرة الذين ارسلوا قبل عامين 
للاتخصص في شؤون النفط في لندن وأنذارهم بالتخلى عن ذلك الاختصاص 
والاكتفاء بطالب واحد فقط ! وفى صدر الصفحة كاريكانور يصور سياسة 


الوزراء تجاه فلسطين وقد كتيث تحته هذه العبارات : 
الجمالي : اورفهلي ! خذ هذا أبرمه وياالكباب ( ويمد له عظمة ) 


الاورفهلي : و » هذا الكباب ميصير ينءش أريده (اخطوط الامامية 


فى فلسطين !! 


بط 2 أثرم يابه « جميل » لا تعطل شغلنه اذا اكوغش مسؤول عنه 
اط فاضل . 











ك6 اخترى العدد المذكور على كلمة أخزى تحت عنوان « لا يحق 
للوزارة الحاضرة أن تقوم بعملية التطهير » جاء فيه : 


« عمدت الحكومة مؤخراً الى تأليف لجنة للتطهير برئاسة معالي السيد 
محمد علي محمود نائب رئيس الوزراء وعضوية صاحىي المعالي السيدين محمد 
شفيق العاني وصادق حكمونة . وفي الوقت الذي نلح فيه على ضرورة 
تطوير الجهاز الحكومي من العناصر الفاسدة المرتشية المجرمة لابد أرن ‏ 
نصارح الرأي العام بالحقيقة المرة , وهي أن الوزارة لاهية غير جادة في 
موضوع التطهير بدليل أن أقتصار اللجنة على ثلاثة من أشخاص الوزراء » 
ووزير رابع هو الوزير المختص دون اشراك بعض العناصر القضائية 
المحترمة بالاضافة الى عدم تزويد اللجنة بصلاحيات هامة أنما حدد عملها 
بدراسة الاضابير الشخصية وتقديم التتقارير الى مجلس الوزراء حيث تلعب 
الوساطات والغفاءات. والايذي الخفية دورها مر خلف الستار على 
المكشوف !! على اننا نريد أن نتساءل أيحق لثل هذه الوزارة ارن 
تقوم بعملية التطهير » وأي الجهازين يجب أن يطهر اولا الجهاز السياسي 
أم الجهاز الاداري ؟ . 


والجواب على ذلك هو أن هذه الحكومة لايحق اها دستوريا القيام 
بتطهير الجهاز الاداري ؛ لأنها وزارة ‏ كمعظم اخواتها السالفات - قد 
تألفت بالاساليب الشاذة البعيدة عن الوسائل الديمقراطية ‏ فهي وزارة لم 
يضع الشعب بعد ثقته فيها » كما لايكفي لاحرازها الثقة أرنى يؤيدها 
مجلس نواب مطرهون انتخب اعضاؤه بل «عينوا» في ظل الاححكام 
العرفية والوضع الشاذ ... » 


ومن الصحف الى صدرت فى تلك الفترة جربدة « الصحافة » في 
8 شياط 45 صاحيها صادق الازدي وناصر جرجيس وكانت تيل 


ا 




















الصحف التجارية الصرفة التي زخرت بها صدافة الل 5 سنوات » ولم تكن 
تمشل ابة وجهسة نظر سياسسية. معارضة أو مؤيدة . ومن مثيلاتها 
صحف اخرى حصل اصحابها على الامتياز دون الجدية وادراك تام للعممسل 
الصحفي خاصة في تلك الفترة ااتي بدأت فيها ااصحافة تتخطى صعاب 
ومآسي « الرقابة » و« وقانون المطبوءات » رجعي المفعول: واخذت تتمتع 
بحرية فكرية ساعدت الى حد حكبير في تقويم وتقوية صحافة الرأي قبل 
الخبر الصادق , منها جريدة ( الميدأ ) لصاحبها سعيد البدري , 
و ( الوعيي ) لصاحبها سعدي الحاج كمال والعروبة لاسكندر معروف » 
وجريدة النهوض الصادرة في آذار لصاحها كامل خميس . 


ومن الصحف الموالية للحكومة وااتى رفعت اواء اسنادها والدعاية 
لها كانت جريدة السياسة لصاحيها المحامى عبد الباق السعيدي » وجريدة 


الشعب لصاحبها يحبى قاسم . 


الا أن بعض الصحف التي استمرت على الصدورفي تلك الفترة ‏ كانت 
تمثل قطاعات واسعة من ابناء الشعب » وطابعها المعارضة , بالأضافة الى أن 
اصحابها كانوا من السياسيين الذين لهم باع طويل في نضال شعبنا وعلى 
رأسهم كامل الجادرجي ومد مهدي كبة وصادق البصام ومحمد مهدي 
الجواهري . ودن تلك الصحف . صوت الاهالي ولواء الاستقلال والدفاع 
والحياد والرأي العام والجريدة والجبهة الشعبية واليقظة . 


ومن اقوى المقالات السياسية التي اعتبرت دستورا لصحافة ١(‏ أشهر ) 
المطلوب تشريعه وتعميمه للصحافة العراقية عبر تأريخها الجديد مانشرته 
جريدة صوت الاهالي في عددها المرقم 141 وبتاريخ ١؟‏ آذار 1484 تحت 


نوان « وزارة ضعيفة واستفزازية » قالت فيه : 
عو رار 3 0-0 2 


مان شاع بين الناس خبر استصدار مراسيم يراد بها القضاء على 
.1 











القليل الباقي هن الحريات العامة في البلد , والحياولة دون قيام الاحزاب 
الوطنية بواجباتها السياسية . الا وكان رد الفعل لذلك الخبر استياء! شديدا 
لدى الرأي العام . وقد كان المقال الذي كتبناه في هذا الشأن يوم الخميس 
الماضي تعبيرا عن قاق الناس من الحركات الاستفزازية التي تقوم بها وزارة 
الجمالي » ولاسيما في هذا الظرف الدقوق الذي يجتازه العراق ٠‏ والذي 
يراقب الشعب. العراقي فيه تلك الوزارة. بدقة وتأهب لما يدر 
متها في حقه . 

والحقيقة التي لامراء ذيها ء هي أن وزارة الجمالي قد دأبت منذ 
توليها الحكم على اثارة الرأي العام العراق واستفرازه بين حين وآخر ء 
وهي في الوقت الذي تتضايق فيه من رد الفعل الطبيعي لاستفزازاتها لدى 
الناس ؛ تعمل على الاستمرار في هذه السياسة الخاطثة ااتي لايمكن أن ندل 
بحال هن الاحوال على الفطنة وبعد النظر اللذين يتطلبهما الوضع في وقت 
مدل هذا الوقت من حياة العراق السياسية . 


وكان آخر استفزازات وزارة الجمالي للرأي العام المراتي في 
ساسلة الاستفزازات التي لا يمضي اسبوع دون مواجهة الناس لها منذ 
تأليفها في أيلول الماضي » بيانات رئيس الوزراء في تحبيذ الاتفاق الباكستاني 
التزكي وتصريحاته عن « تقوية النفس » , ولا.شك أن الجماللي كان يعلم - 
وأن لم يدرك خطورة الأمر كل الادراك على ما يظهر ‏ أن الشعب العراقي 

ر الى ذلك الانفاق كحكخطر يهدد العراق باحاطته بمثل هذا الحلف 
0 من جانبيه » ويهدده بجره الى التكتلات العسكرية التي سبق 
له أن قاومها أشد المقاومة وأحبطها . ولاشك أنه يعرف أن الناس ينون 
ما في مشاريع « تقوية النفس » هن مرهى تتلخص في الارتماء باحضارن 
الامريكان و«الانصياع لآربهم في حماية اسرائيل وأعداد شعوب ااشرق 
الاوسط لأن تكون ساحة حرب مدمرة . وقد لمس الجمالي ولاشك كيف 
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استفزت تلك البيانات والتصريحات الرأي العام العسراقي وأثارت 
المفظا :لدية : 


ولكن الجمالي لم يتعظ بما أثارته بياناته وتصريحاته » ففسح المجال 
لنشر خطاب نوري السعيد عن طريق الاذاءة الحكومية , مما اعطاه صبغة 
رسمية هن جهة » وكشف عن تبني وزارة الجمالي لاراء نوري السعيد الخطرة 
وانصياعها لسياسته المصبوغة بالصبخة الحزبية » بل أن ااسيد نوري السعيد 
قد اقدم على عمل آخر - بموافقة الحكومة طبعا وهو مرافقة جلالة الملك 
الى باكستان واعلانه عن مفاوضات يجريها هناك باسم الحكومة التي ليست 
له اية صفة رسمية فيها » وارسال احد اعوان نوري السعيد في اثره بتفويض 


من الحكومة الى هناك.. 


أن الرأي العام العراقي يعرف هن هو نوري السعيد ويعرف الاسس 
التي يفاوض علها باسم الحكومة العراقية » وما هي نتائج مفاوضاته . فكل 
عراقي وعربي يعرف أن نوري السعيد لايهمه أمر من السياسة العامة بقدر 
مايهمه ربط العراق بالتكتلات الاستعمارية وفرض القيود الاستعبادية الجديدة 
على العراق ٠‏ ولذلك فان تبني وزارة الجمالي لسياسته وسفره الى باكستان 
وتفويضه مباحثة الجهات الرسمية هتاك في «وضوع سياسة العراق الخارجية » 
كل ذلك استفزازا واضحا لارأي العام العراقي واثارة شديدة للشعب مما 


كان على هذه الوزارة أن تدرك تتائجه . ... 


« .. أن الرأي العام العراق الذي تأثر ابلغ التأثر من هذه المحاولة 
المستنكرة انما هو اشد ما يكون الآن حاجة الى الاسترشاد بأحزابه الوطنية 
والبلاد تجتاز ظروفا سيأسية حرجة 0 وهناك قناعة عامة لدى الناس دعمتها 
وقوتها احداث مصر وسوريا الآخيرة : بأن وجود الاحزاب الوطنية يعتبر 
من أهم وسائل تنظيم الرأي العام وتوجيهه الوجهة ااوطنية الصحيحة والوقوف 


/7ع15 








بوجه سلطات طائشة لاسند لها من الشعب . والشعب العراقي على اختلاف 
طبقاته مجمع على أن خطر الانضمام الى التكتلات العسكرية , ذلك اللخطر 
الموجه نحو سلامة البلاد وأمئها وحريتها : لايمكن أن يتم الا تحت الضغط 
الارهابي وفقدان الحريات العامة تماما وكبت الشعب والمعارضة الشعبية » 
ولذلك فهو ينظر الى كل اجراء من اجراءات الحكومة في هذا السبيل 
كاجراء له علاقة كبيرة بما تنوي الحكومة القيام به من اقرار مشاريع خطرة 
غل كان االتلآد وسلامتها : *.. 


لقد لعبت جريدتا صوت الاهالي ولواء الاستقلال دورا قياديا مسع 
بعض الصحف الاخرى خاصة ( اليسارية ) في كشف الماولات الرجعية 
العميلة لربط العراق بعجلة الحلف الباكستاني التركي المسند من قبل 
امريكا . فأدت الصحافة العراقية دورها الوطني في قبر المحاولة المذكورة في 
مهدها وتوعية الشعب العراقي -ول اخطارها . ونستطيع ادامر نذا 
الانتصار (الصحفي) حدثاً ايجابياً ضمن تاريخ الصحافة العراقية قياسا 
الى حدث الغاء معاهدة بورتسموث الجائرة التي قبرها الشعب في انتفاضة 


كانون اللمجيدة ١1948‏ . 


وهنا تبرز اهمية حرية الصحافة وخطورة حجبها 6 فدتى ماتمتعت 
الصحافة بالحرية الفكر ية » لعبت دورها الايجابي في فضح وكشف وقبر 
كل محاولة يراد بها تكبيل حرية الشعب 2 والعكس تماما غ كلما حجبت مثل 
هذه الحرية ٠‏ تعرض الشعب للتتكيل والارهاب ومس حقوقه . ونأ ركنا 
الساسي هلي » بمثل هذه ( الحالات ) على الصعيد الصحفي والفحكري . 
زلبذا لمن كات كرا الشاراة ار ارل نواه اكرات الكت 
والقوى الوطنية وكل فئات الشعب . وكما قال الشاءر ملتورن. : 


« اعطوني حرية المهرفة وحرية القول و<رية المناقشة القى 
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يرض عنها ضمبري قبل أن تعطوني أي نوع من الحريات الاخرى » . 


ومن ايجابيات حرية الصحافة في تلك الفترة , العدد الخاص الذي 
اصدرته جريدة ( لواء الاستقلال) في ١؟‏ يسان 1404 عن مأساة الفيضان 
وتقصير المسؤولين فيه . وكان مديرها المؤول قاسم حمودي وهي لسان 
حزب الاستقلال والتي كشفت فيه تقصير الحكومة في درء خطر الفيضان 
والدور الطليعي الذي قامت به قوى الشعب الوطنية في مكافحته وانقاذ 


بغداد من الطوفان ِ 


ففي العدد المذكور كشف مقال بقلم فائق السامرائي تقصير الوزارة 
القائمة في مكافحة الفيضان في بدء هيجان الفرات . وفي الصفحة الثانية 
تحقيق صحفي يعتبر الاول عن نوعه في الصحافة <ول السداد المحرطة 
بالعاصمة وكيف استطاع الضباط والجنود الوطنيون صيانة بغداد مرن 
الغرق ٠‏ وفي الصفحة الثالثة نشرة تدابير موسم الفرضان بالحوادث والارقام 
شملت الصفحة الرابعة ايضا . وفي الصفحة الخامسة انياء الفيضان من 
مراسلي الجريدة في عدد من الااوية العراقية ومقال عن اليصرة بالمناسية 
لعبد المميد الهلالي وقصيدة الطوفان للشاعر على الل ؛ اذ لعب الأدب 
والشعر دوره القيادي مع الصحافة في ذلك “الحدث الهام الذي تتحدث 


عنه بغداد منذ خمسة عشرة عاما حيث قال الحلى : 
أنا الوحش ! ! أنا الطاغوت يخشى الجرف من وعدي 
أنا الفول المخيف الثائر : الغواص فى الحدي 
تعاص القدر المسعور نك قهرى ! فما تبدي ؟ 
لك الويل » فما اش قاك للأهفوال تستجدي 


وفي جتبيك « اكواخ +امق العرق. :. بلا وعد ! 


اتمنيت يلق « القصر » ف جوفي !! مع الوغد 
لرزنمت من الرهو.غزيفاً # مز افع “الشعد 1 
واهديت من الاخياس !1 للبحر .. دمى العهد 11 
وعمدت فلول الاثم بالغفران م 
وحكفرت عن اليا 


نف طهري ! 
سس يلمح من سنا فجسري 
وللمت رؤس البوؤس وفجدرت ضحى السحري 
ينابيع , وفي الكأس زواء شيع من غوزي 
فلا جور ٠‏ وطغيان 
ولا جوع ٠»‏ وحرمان 
ولا غرثى » وعبدان 
ولا سجن ؛ وسجان 
ولا مقصلة جذت من الهامات في السجن 
ضتكابا ا من "بتي 7 الاحْرارٌ . اإأكفارة ' الطدن 
ولكن شاءت الامواج ؛ ان بنجو دجى الجن !! 
وفي اعقابه الجارن ول يجمرفه طوفارن 
فيا للندم العادي ١‏ 
توارى شبديح الثأر ! 
لحك . 
تروي شسسهوة النار 
لطمس الخزي والعار 
وني الصفحتين الداخليتين السادسة والسابعة أنياء محلية عن احداث 
الفيضان وركن كبير أختوى على : 
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أسئلة ينبغى أن تجيب عليها لجنة تحقيق خاصة : 

١‏ هل قامت الحكومه منذ تسلمها الحكم الى حين حدوث الكسرات 
بتعلية أو تقوية السداد الشرقية ؟ . 

؟ ‏ هل كانت في ازن الري عند حدوث الكسرات أكياس رمل فارغة 

وما مقدارها 9 


اذا ّ تفتيح « تحمولة » السيد طارق العسكري 9 


4 هل توجد كرات عل الضفة اليمنى من دجلة أصلح لتصريف 
لياه مم كسرتي الداودية أو الفريحات أو ا لها في 


تصريف المياه 0 


7 هل كان ف الامكان أحداث ة ف شمالي بغداد لتصريف المياه 
الى هور عكر كوف ؟9 
5 د لاذا غَرَل مأمور المخازن وأهعل 'لذالك علاقة بالاكياس المستهلكة 


المشتراة من شركة أندروير والتي رفضها ؟ 
/ا ‏ لو أن التدابير المتخذة فى الحالات الاضطرارية عند حلول الكارثة 
كانت قد اتخذت مثلها بشهر أو شهرين اما كآن في الامكارن 
تفادي الكارثة ؟ 
وق الصفحة الاخيرة '] صور الفيضان اتحدت عنوان : 
هذا شعبكم الذي حكمتموه ثلاثين عاماً عجافاً 


يأدهاقنة الرجعية وحماة الاقطاع 





وقد كن تحت الصور: » الهدامون . في عرف الداعية التاكسي 
( اي الجمالي ) طلاب المعاهد العالية يعملون لانقاذ بتداد . » 


وى ١١7‏ آب 14 أشرت جريدة صوت الاهاللي فى عددها المرقم 
531 بي تحت عنوان « حملة ارهابية شاملة ضد الصحافة » قألت فيه : 


« تقوم الحكومة الحالية بحملة جديدة ضد الصحافة العراقية تعتبر اشد 
ما قامت به الحكومات العراقية حتى الان . ومن جملتها تلك الحكومات 
التى استغلت الاحكام العرفية في هذا الشأرن ؛ فأصدرت قراراً بالغاء 
امتيازات صحف غير سياسية من أدية وعلمية ودينية وتجارية , تكاد تكون 
هي كل ااصحف التي تصدر من هذا النوع . كما أنها تعد قائمة بالتعطبل 
للصحف السياسية . ومن هذه الصحف الملغاة والمعطلة يمكن أن يلاحظ 
صفة الحملة الارهاية هذه . وأنها تستهدف تعطيل الصحافة نفسها , وليس 
الصحف المعارضة وحدها ؛. بحيث لا تبقى في الميدارن سوى الصحف 
الحكومية وبعدد دود جداً وما تتمين به هذه المملة أنهنا تقوم بصورة 
شاءلة وبشكل دكتاتوري سافر , بالرغم من أن هذه الحملة مرسومة منذ 
زمن » وقامت الحكومة السابقة بحملة ماثلة على دفعات متتالية . 


ونحن نعرف أن الغرض الاساسي من هذه الحملة الارهابية السافرة 
ضد وسائل التعبير لدى الرأي العام هو كبت صوت الرأي العام : ولا 
سيما صوت المعارضة وتحقيق سيطرة دكتاتورية على الصدافة لم تشهد 
شدتها أعنف العهود الارهابية السابقة » وقد تناوات هذه الحملة حتى 
الصحف البعيدة عن المعارضة . خوفاً من أن تصبح هذه الصحف معارضة 
اما ) ننايا بنفس الاساوب الذي عالجت به الحكومات الدكتاتورية 
السافرة في أنحاء العالم القضاء على مظاهر الديمقراطية وخنق صوت الرأي 
العام » وأخضاع وسائل التعبير في البلاد للسيطرة الحكومية النامة بشكل 
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لايدع الآ لارتفاع أى صوت » مهما كان مك الحكومة وأعمالها 6« 
وبعيارة اخرى الاعلان بشكل عملي عن الدكتاتورية في الحكم 6 







ثم تنهي الجريدة مقالها بقولها : 


« أن الصحف التي الغى أمتيازها فعلاً قبل بضعة أيام تعطي مثلاً 
واضحاً لهذا الخرق لنصوص القوانين المرعية فأن المادة ااتي تجيز للحكومة 
الغاء أمتياز الصحف غير السياسية ‏ وهو ميدأ غاية في الرجعية كما هو 
واضح , وذالف لاسس حقوق الملكية والاصول الفقهية - تستلزم خروج 
الصحيفة عن خطنها مما يمكن أن يتيح لاحكومة اختلاق الحجج والمبررات 
في هذا الشأن - مهما كانت بعيدة عن الحق والصواب ما ليس محل 
تتحريها ات الخبآن هذ( لاجراي الذي !انعد محرا الإرنمكن أن يسطد 
الى أي مبرر من هذا النوع ع انان ركاذا عفان يسورتلك 
الفح ل كيدو ماد ا انديس مار حكن زر عت 


دينية بحتة . 


اننا لا نشك في فشل هذه المحاولة الجديدة لمحاربة الرأى العام في 
صحافته , كما أن هذا الاتجاه الدكتاتوري العام سيفشل حتماً أمام مقاومة 
الشعب العامة ورغبته المتنامية في حاربة الدكنانورية وأقامة حياة ديمقراطية 
دستورية سليمة » وفي استخلاص حقوته العامة والخاصة برغم جميع الذين 


لا يؤمئون بحقوق الشعب والذين يحاربون هذه الحقوق 2« 


وقتلاً .:. ,شهدت. الصحافة, العراقية ,عهدآ أرهاباً مسلط عليها بعد 
فده اذا ىالشبيرا اليق عن أبليكن 108 - آذار 1104 والتي تمتعت 
فيها صحانتنا بأوسع الحريات التي لم تشهدها طيلة السنوات المتصرمة مندذ 
ما سمى بالاستقلال الوطني . فبادرت الحكومة التي «هدت لمجىء نوري السعيد 
الى خنق حرية الصحافة وتهديدها والغاء امتياز العديد منها والاستعداد لتهيئة 
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الاذهان الى ما سيقع في غضون الاشهر القادمة من مؤامرة كبرى تدبر في 
الاوساط الاستعمارية ضد الشعب والامة العربية . 


لقد صدرت في 5 سنوات ما يعادل أضعاف ما صدر خلال 5 أشهر 
المنوه عنها انَفَاً من الصحف والمجلات . ولكنها في حقيقتها وجوهرها لم تكن 
صحفاً تذكر بل وريقات اضافت لتاريخ الصحافة سجلاً طويلاً هن الاسماء 
( كما) وشطبت منه الكثير (مادة) . ففي الفترة الممتدة من نهاية عام 
لغاية عام 6 صدرت في بغداد ٠١6‏ صحيفة و 8ه بجلة . ومن 


ضمنها الصحف ل ذكرناها ف حديئنا السابق » وهذه الصحف هي : 


صوت الاشتراكية لسان حال حزب الامة الاشتراكى والشعب ليحبى 
قاسم والاخبار لجبران ملكون والزمان لتوفيق السمعاني والاوقات العراقية باللغة 
الانكليزية والحوادث لعادل عوني والسجل لطه الفياظ والتهار لعبدالله حسن 
والنذير لمكي عزيز والانقاذ لوشام الدباغ والبلاد لرفائيل بطي والعراق 
لرزوق غنام والعهد لخليل كنة والاراء لامين أحمد والاوقات البغدادية 
لزكي أحمد والعصر لعبد الأمير السعدي والاستقلال لطه لطفي البسدري 
والهاتف لجعفر الخليلي والانباء لغازي الناصري والوطن لعبدالحميد الت<اني 
والبلاغ لمعروف العارف والشورى لجمال العزاوي والثبات لمحمود شوكت 
وبغداد لضر العباسي والحارس لصبيح الغافقي والبلد لاحمد جميل 
الشيخلي والنهضة لعبد الملك البدري والنداء لصلحي الطراباسي والعزة 
لجايل قط والعراقي لمحمد توفق العاني والامواج لعبدالرحيم الراوي ولواء 
الجهاد لفائق توفيق والقافلة لصفاء مصطفى والنبراس لعدنان فرهاد والشهاب 
لشفيق نوري السعيدي والعالم لليل أمين المفتي والرقيب لأحمد النقيب 
وأخبار الساعة لرشيد على حكرم ويوسف عويد والحقيقة لحسن ج.واد 
والمستقبل لنعمان العاني واليقظة لسلمان الصفواني والرأي العام لمحمد 
مهدي الجواهرى والحرية لقاسم حمودي والجيل لمحمد البريفكاني وصوت 
ل 







سي لسسسسسس بصب _ يبب ب حححححيبيييبيبحححبتيي 


الشعب ليوسف هرمز فرجو وصوت المحاربين لتوفق حسين والهدف 
لصلحي الطرابلسي وصوت العراق اصفاء ال.دري والميزان لخليل عزمي 
والميثاق لعبدالقادر البراك والكرخ لنجم عبود الكرخي والغد لمحدود 
شوكت ويوسف عويد والحساب لثابت السعودي والحديث لعبدالامير السبتي 
والنضال لغالب ابراهيم والتقدم لمهدي الحمداني والافكار لاسماعيل غغانم 
والطريق لمعروف ااعارف والاخلاص لء-_دنان عزت على واللحظة لتصار 
حسين الصباح وصوت الاسلام لمحمك سعيد الفاضلي الس لعدنان الراوي 
والانباء الجديدة لجبواد الشهرستاني واصلاح لخليل أمين المفتي والحباة 
لعزالدين الريس والوادي لالد الدرة وصوت العدالة لمحمود حسين شنشل 
وعالم اليوم لحسين خطاب عبداللطيف وانباء الساعة لجعغخر صالح وصوت 
المجتمع لزكي السعدون والايام لمحمد البريفكاني والشعلة لورثة جواد 
موسى وأخبار اليوم لسعيد الربيعي واليوم لعبدالستار الهماوندي والعسراق 
اليوم لجواد القدسي والجمهور العراقي لطاهر كمال اللي والتلغراف لغازي 
العياش والديمقراطيه لمحمد نافع الطبقجلي والديار لحسين عبدالكريم 
وصدى الاخبار للخبران ملكون والعهد الجديد لشركة النشر العراقية وصدى 
الاحرار لمحمد الفلاحي ويغداد بوست لناجي عبدالرزاق والمجال لشاكر 
الجاكري والبعث لعبدالرزاق الكاظمي والاسرار لعبدالرزاق الفضلي والاعيان 
لنوري كمال الدين وبغداد المساء لخالد قادر وصدى الانقاذ لهشام الدباغ 
والشباب لعبدالمنعم الجادر وصوت الرقيب لحسن الاسدي . 


اما المجلات فهي : 


قرندل لصادق الازدي والعبادة الشعبية لاسماعيل ناجي وكويامارت 
لارام دوزيان والرافدين لبكر الجنابي والاتحاد النسائي لآسيا وهبي والنور 
الدينية لالياس توما والاساة لعبد اللطيف البدري واخبار العالى اشركة 
التايمس للنشر والقضاء لنقابة المحاءين والدليل لج لال الياور والرحاب 


هها1 











لاقدس عبد الحميد وبنت الرشيد لدرة عبد الوهاب وعالم الراديو لكاظم 
الحيدري والعدل الاجتماعي لصادق السعيد والرجاء المبارك لغائم فرجو 
والمجلة الكاثوليكية الدينية لجوزيف جبرائل واغة العرب للعلامة اللفوي 
انستاس ماري الكرملي (.وهي مجلة قديمة ) والبغدادي مدرسية تصدرها ادارة 
كلية بغداد والتفيض لي علي العاني ودنيا النحكر لع,د المجيد عباس 
وصوت 'العراق لرزوق فنام والاداب لعبيد عبد الله المضايفي والتعاورن 
لجمعية المعلمين لبناء المساكن والتجارة لغرفة تجارة بغذاد وروضة الاطفال 
لتوفبق علي ثروت وعالم الطب لمحمد.صااح البدري والاحكام القضائية اصلاح 
الناهي وعبد الله البستاني والمهن الطبية لنقابة ذوي المهرى الطبية وصوت 
الوحدة لعبد الرسول كاشف الغطاه والفكر لمحمود السامرائي والشؤورن. 
الزراعية لمحمد ابراهيم السامرائي ودنيا الاخبار لبشير الدبوني والعقاب 
لمحمد العاني والمواطن لمحمود الدرة والمرصاد لصبيح الكبيسي والفكر 
الجديد لفيصل حبيب الخيزران والرسالة الجديدة لمحمد منير آل ياسين 
وقزموز الجديد لفرج نعوم نممة والفجر لخلل العبوسي والصحيفة لرياض 
حمزة والبيان الجديد مير عباس سعيد والثقافة القانؤئية والاقتصادية 
والمسور لمحسن المؤين و«المغشار احكاظم جسواد والفثورن 
لاحسان وهيب والفصول الاربعة لبلند الحبدري والام والظفل لجمعية حماية 
الاطفال والهدايا الاسلامية لجمعية الهداية والعالم الاسلامي لجمعية الشيان 
المسلمين والكمرك لنادي الحكمرك والمضمار النادي الرياضي الملحكي 
والخدمات الدينية لجمعية الخدمات والطيارة لجمعية الطيران العراقية والفنان 
لجمعية الموسيقبين العسراتين والبعث العربي لنادي البعث العسري 
والهلال الاحمر لجمعية الهلال الاحمر والنداء الاجتماعي وعالم الرياضة 
والثقافة الصحية . 


وفي الالوية العراقية صدرت الصحف.التالية : 
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الافاق لصاحبها شاكر الهرمزي صدرت في كركوك في تموز ههؤا» 
وااطليعة لعبد الغفار خضر في المنتفك وصوت الاتفك لفاضل جميل فيتموز 
68 , وصوت الجنوب لعيد المجيد حسن صدرت في العمارة حزيران 
د45 , وق العراق لابراهيم الجابي صدرت في الموصل في آب 5ه4١‏ 
وصوت الامة في الموصل ليخائيل حداد في تموز ١408‏ , والانشاء في 
الموصل ايضا لمحمود مفتي الشافعية في ايلول ١594‏ . 


وفى اابصرة صدرت عام 66 الصحف التالية : 


الناس لعبد السلام الشيخلى والدستور لمحمود العامر والبصرة لكامل 
العباجى والمنار لعبد العزيز بركات . 


جى 
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لقد .راينا بما جاء ذكره سابقاً ‏ أن العوامل اأتي ادت الى تطدور 


الصدافة العراقية كانت ضمن فترات زمنية فرضتها ظروف الكفاح والتطور 
الاجتماعي داخل نطاق الوحدة العراقية . ومن هذه العوامل فترة الكفاح 
الوطني التي عاشها الشعب العرافي متطلعا الى الاستقلال ومرحلة اللورة 
العراقية الكبر ى لعام 4 وما اعقبها من افامة نظام الاستقلال الصوري» 
وانبثاق الحياة الحز بة طيلة الفترة الممتدة من عام 19378 حتى بداية الحرب 
العالمية الثانية » ثم النهوض الفكري والسياسي للسنوات التي اعقبت اندحار 
الفاشية وانبئاق عهمد جديد للشعوب في حق تقرير مصيرها وانطلافتها في 


حركة تحرر وطني وتطلع ديمقراطي ٠.‏ 








هذه العوامل , كان لها الاثر المباشر لانطلاق الصحافة وتقدمها , غير 
أن الواقع الذي نما عنه هذا التطور وتفتحت به تلك الانطلاقة الصحفية 
قد تقيد بحدود صحف عديدة متنوعة <ملت على صفحاتها شتى الاراء 
والافكاز ٠.‏ وبرذ .من كتابها. رجال:فكر .وطدون. ساهموا في ارساء. الاسس 
الصحيحة لصحافة الرأي والعقيدة . ولم تكن كما يتوقع ليا زكرن 
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الباحثون عادة عن تاريخ الصدافة العراقية من حيث مفهومها الكلاسيكي 


الحديث ضمن مستوياتها الفنية والعلمية ٠‏ 


ونستطيع القول أن الاسباب التي ادت الى تقدم صحافتنا في تلك 
الفترات الزمنية كانت ملزمة بالتطورات السياسية والتفاعلات المتعاقبة للحوادث 
أاقي فرضت وجودها كتاريخ سياسي للعراق . وحكجرء من هذا التاريخ 
السياسي . حصات صحاقتةا على قط ليس بقيل من مواد التاريخ المسطر 


والمدون للامة العراقية . 


ومن عوامل تقدم وتطور الصحافة العراقية » ليس في اهمية العوامل 
الاخرى الرئيسية التى بحثناها » بل كونه العامل ااثانوي الذي ادى الى 
تحسين الشكل للمحفة واعطاء القوة التجسيدية اروحية الخير . وهو ما 
تعرفه حديًا بالصور الدالة بعد أن تمر هذه الصور في عملية فنية اطاق 
عليها عملية ( الطبع الزنكغراني ) تسمية لنقل الصور الفوتوغرافية (اصلا) 
الى صورة حجمية معجونة بمادة الزنك , ومن ثم تثبيت ( الصورة الزنكية ) 
على خشب باحجام مختلفة تتطلبها ضرورة التبويب للمادة الخاصة بالجريدة » 
ولا يمكن باية حال مرن الاحوال أن نعطي للخبر قيمته بدعمه 
بالصورة الدالة الا بهد امرار هذه ( القيمة ) في العمليات 
الخاصة بالزتكغراف . 


أن اول هن اسس مثل هذه الدور الخاصة للزنكغراف في العراق 


1 












هو فنان مصري استوطن العراق منذ وقت طويل اسمه فريد النحاس صاحب 
زنكغراف التنحاس عام 9 . وكا معظم اصحاب الصحف آنذاك 
يتعاملون معه لتجسيد العناوين والدور في صحفهم بهد "أن كانرا يتاملون 
مع دور الزنكغراف بالخارج وخاصة في بيروت . ولهذا السبب كنا نلاحظ 
قلة العناوين والصور أو انعداءها في صحفنا سواء قبل تأسيس هذا الدار 
أو بعد , لاسباب عديدة منها بدائية الفن وتكاليف صنع هذه اللوحات 
الباهضة ؛ وعدم المام اصحاب الصحف آنذاك باهمية هذا اللون الجديد 


الا 7 


أن الصور الاخبارية تلعب دورا بارزا في تقوية قيمة الاحداث وتؤثر 
في «ضموتنها بالنسية للقراء . وقد نلدس هذه الحقيقة عند مراجعة احداث 
الحرب العالمية الثانية أو الاحداث الثورية في تلف البلاد » وذلك باقبال 
الناس على شراء الصحف التي تهتم وتنشر الصور العديدة لتلك الاحداث. 
ولعبت جريدتا الاخبار واللاد دورا في هذا الحقل وذاك بما نشرته من 
صور مختافة للعمليات العسكرية في جبهات القتال ابان الحرب العالمية الثانية 
وبعدها . اما اهمية العناوين المخطوطة فانها تلعب دورها في تنسيق وتبويب 
مادة الجريدة في الصفحات العديدة الخاصة بالانناء العالمية والمحلية أو 
البحوث والمقالات . 


وبعد الحرب العالممة الثانية » قام بعض الافراد بتأسيس دور عديدة 
خاصة للزنكغراف في بغداد كان منها زنحكنراف بابل والبرق والشعب 
والزنكغ راق الوطني , كما قات بعض دور الطباعة الحكبرى بتأسيس 
الزنكغراف لطيعة الرابطة ودار الاخبار . 


وبالرغم من توغل هذا الفن الجديد فى الصحافة العراقية , فلابد لنا 
هن ذكر حقيقة عدم الاكتفاء أو الاستفادة منه لسيبين رئيسبين : اولهما 


0ك 








انشغال مدل وذه الدور باعمال تجارية وبعدها عن اماكن الصحف والابقاء 
على بدائية العمل مما يؤخر اعمال الجريدة . أي أن المدة ١اتي‏ تستغرقها 
عملية الزنك لصورة واجحددة تستغرق بضع ساعات . وثانيهما اسان 
الياهضة ال فرضتها هذه الدور على نتاجها . مما جعل من الصحوية على 
بعض اصحاب الصحف التعامل معها » ومن ثم ابتعادهم عن ادال هذا 
الفن الهام الى صحفهم . وهذان السييان ف الحقيقة هنا حجار عثرة ف 
طريق نمو وازدهار الفن الصحفى ف ايامنا هذه ولكنهما بزولان نتيجة 
الاكثار من الدور ودخواها في منافسة حرة , أو لربما ينجح اصحاب 
دور النشر والصحافة من الحص_ول على دور زنكغراف خاصة هم لتعم 
الفائدة اكثر فاكثر . 


ومن العوامل الاخرى , غزو الصحف الاجنيية والمجلات العربية 
خاصة هن مصر ولبنان بعد الحرب العاللمية الثانية . فجذبت تلك الصحف 
والمجلات أنظار القسراء العراقبين للفارق الشاسمعع بيئها وبين الصحف 
العراقية الصادرة انذاك من ناحية غزارة المادة والصور ء وجمال الاخراج 
واتقان. التيويب ؛ وتعدد الابواب والاركان وتنوع مادتها واختلاف اخيارها 
واناقة الطبع ٠‏ واحتوائها على كل ما يحتاج اليه القارىء من سياسة وادب 
وفن . هذا التباين الواضح بين اية جريدة عراقية أو مصرية ولبنانية هو 
الذى دفع أصحاب الصحف العراقية الى محاولة ( التقليد) ولو بنسب 
ضئيلة وفق الامكانيبات الفتية المتوفرة لديهم مم أجل ربط القارىء 


العراق بصحفهم . 


أن هذا الغزو الفكري فتبح الطريق أمام الصحافة العراقية لارن 

تظهر علي حقيقتها في عدم مسايرتها التقسدم والتطور الصحفي من جهة , 

وتفاهة موادها وتخبطها في التسابق لاظفر باكبر كمية من الاعلان التجاري 

ما دام هناك قارىء قد اجبر بحكم الواقع على قراءة ما توفر من الصحف 
ول 


سسسب 





ا 
أ 















المحلية لعدم وجود ( المنافسة ) . غير أن العامل ( الايجابي ) في هذه العملية , 
وطسيع حدا لهذا التخبط والفوضى , فأجبر القارىء العراقي أصحاب 


الصدف على الاعتناء بصحفهم لكت ثقته قبل فوات الاوان . 


أن التأثير المباشر الذي استطاعت الصحف العر ببة والاجنبية بصورة 
عامة أحداثه في الصحافة العراقية هو انقاذها من التخبط ٠‏ وهذا التأثيي 
وضع لها بعض الاسس الصحيحة وأوجد المقومات الاولية لما تكون عليه 
الصحافة العامة . فلاحظنا التسابق السريع للظفر بأكثر ما يمكن الظفر به 
هن عالم (الفن الصحفي ) المستورد » في وقت كار لزاما على الصحافة 
العراقية ذات الماضي المشرف في قيادة الفحكر العربي والرأي السياسي 
الصريح وقوة ديباجة كنابها وصحفيها الاوائل . أن تبادر هي الى وضع 
أنكيا الذي ؟اغي نا الأبد. من 'الاعتراق. بأن المسؤولية الكاملة لا تقع 
على عاتق أصحاب الصحف وحدهم لاس.اب عديدة شرحنا بعضهاء في نفس 
الوقت الذي نحملهم الجزء الاكبر ممن تلك المدؤولية لجمود بعضهم في 
تفكيرهم وتعلقهم بالمادة الشرائية اكثر من تعلقهم باارسالة الصحيفة , وتاري 
صحافتنا الحديث ملىء بالامثلة والارقام لهذا الواقع المؤل . 


وكنتيجة حتمية ( لفرض ) ارادة الصحافة العامة الحديئة العراقية , 
أفاق ينس أصحات الصحف من غقوتهم » وتحسسوا واقع صحافتهم وهي 
تتدهور ؛ ولسوا ما قد يؤثر غزو الصحف العربية على نتاجهم ؛ فكان 
1 خطوات بناءة لتدعيم كيان الصحافة المتصدع ٠‏ وأول عمل 
قام به أصحاب بعض الصحف تجاه هذا الواقع تأسيس المطابع الحديثة 
لدور نشرهم وذلك باستيراد المكائن والالآت الحديثة الطباعية وااتي لعبت 


دوراً بارزاً في تطور صحافتنا الى وقت قريب . 
فالمعلوم أن الطريقة البدائية لاتى سارت غليها صحفنا طلة الفترة 
م( ره 6 م : 2 
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الممتدة قرابة خمسين عاماً كانت عد طابنا «ألوفاً فى اصدارها وفق 
امكانياتها الفنية الضيقة آنذاك , ومنها الحسروف ( الهجائية ) المتفرقة ااتي 
تكون الكلمات : فالاسطر فالخبر أو المقال : والتي تجمع من قبل للد 
العاملة غير ( الآلة) . يشارك العامل هذا عدد آخر من العمال يخضعون 
لوقت معين من أجل اصدار جريدة يومية بثماني صفحات ٠‏ وهم لايقاون 
عن ثلاثة عشر عاءلاً يعماون في وجبتين يومياً لترتيب الصفحات من حيث 
تجمييع حروف المواد المطلوب نشرها قبل الطبع 6 


اما بالنسبة للآلات والمكائن الحديثة ااتي دخلت ميدان الصحافة في 
الاونة الاخيرة ( بالنسبة للعراق ) ٠‏ فان الماكنة الواحدة تحتاج الى عامل 
واحد يستطيع ( جمع ) ثلاثة اعمدة للجريدة في الساعة الواحدة . فتكون 
الجريدة لذلك العمل بحاجة الى اربعة عمال فقط . وتحتوي الجريدة وفق 
هذا المبدأ على مواد اكثر تعادل ضعف ماتستوعبه الطريقة البدائية . هذه 
المكائن يطلق عليها اسم ( اللانيوتايب ) . ومن ميزانها انها بامكانياتها الفنية 
أن تزود الجريدة بانواع الحروف وبلونين اسود وغامقء بالاضافة الىنوعية 
الحرف الواحد الذي يكون اعتياديا أو اصغر وهو ما نعرفه ببونط ٠١‏ أو 
14 مثلا . ثم العناوين البارزة التي مرف باصطلاح ( بولد ) . وهذه 
جميعها تسميات واصطلاحات فنية يعرفها العامل والمدرر وكل العاملين في 
الحقل الصحفي ( المفروض ذلك ! ) 


وبجانب المكائن المذكورة . دخات مكائن الطباعة الحديثة الاوتوماتيكية 

ومنها مكائن دي لوكس والروتتف السريعة ومكائن طبع الاوفست . وهي 
بامكانها طبع الجريدة بثماني صفحات مرة واحدة وبلونين . بينما كانت 
معظم المكائن القديمة تعتمد على اليد » أي «كائن طبع يدوية . ومقارنة 
بسيطة لعخلية الطبع يوميا » نستطيع أن نؤكد أن الماكنة الواحدة القديمة 
كانت تطبع كل صفحتين بمعدل الف نسخة في الساعة الواحدة . أي أن 
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الجريدة تأخذ مجالها للطبع اربسع وجبات , كل وجبة صفحتين وتستكرق 
العملية اليوم بأكمله منذ الساعة الواحدة ظهرا حتى «طلع الفجر . بينما اصبح 
بالامكان أن تطبع ماكنة دي لوكس الاوتوماتيكية الجريدة بثماني صفحات 
دفعة واحدة بمعدل ٠١-8‏ الاف سخة بالساءة الواحدة ء وماكنة روتتف 
بمعدل ٠٠١‏ - ه"# الف نسخة فى الساعة الواحدة . 
أن اول جريدة نجحت في استيراد مثل تلك المكائن والالات هي 
جريدة ( الاخبار ) البغدادية لصاحبها جبران ملكون وذلك في عام 1901 . 
وصدرت الاخبار بشكلها الجديد الحديث لاول مرة في تاريخ الصحافة 
العراقية , اعقبتها جريدة ( الشعب ) لصاحبها يحبى قاسم عام 1508 ء ثم 
جريدة الزمان والبلاد والحرية في عامي ١90! 1١94607‏ . وتقاصت 


دور الطببع ) اليدوية ( . 


وبالاضافة لميادرة بعض اصحاب الصحف الى استيراد هذه الالات 
والمكائن الطباعية الحديئة » فان بعض اصحاب المطابع الاهلية الذين فاموا 
بتأسيس شركات طباعة ونشر نجدوا ايضا في تطوير فن الطباعة الحديث 
وذلك باستيراد وتأسرس مطابع حديئة » و.رى اكبرها مطبعة الرابطة التي 
أسسها عبد الفتاح ابراهيم رئيس حزب الاتحاد الوطني بعد الرب العالمية 
الثانية والتي تعرف اليوم بدار الجمهورية حرث أسس اول مطبعة اوفست 
( الالوان ) واستورد لها اضخم المكائن الطباعية . وءن هذه الشركات 
ايضا . شركة التجارة والطباعة » وشركة ثنيان ( الشركة الوطنية ) » ومطبعة 
الحكومة 2 والجيش َ 

وهناك عامل آخر ساعد في تطوير الصحافة عندنا هو تأسيس وكالات 
الانباء العالمية . فقد دأبت الصحف منذ تأسيسها -تى عام 1407 على 


التقاط ونشر الانياء العالمية عن طريق جهاز الراديو حيث يعتمد #رر الانياء 
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على كفاءته في السرعة الاءلائية لالتقاط الانباء مباشرة من ثشرات الاخبار 
من مخطات العالم الرئيسية . الا أن تأسيس مكاتب وكالات الانباء العالمية 
في بغداد عام 1407 : ساعد اصحاب الصحف على الاستفادة منها وذاك 
لقيام هذه المكانب بتزويد الصحف بنشرات اخبارية «طبوعة باللغة العرية 
صباحا ومساء . ولا نستطيع أن نجزم بان هذه النشرات دفعت باصحاب 
الصحف الى الاستغناه عن جهاز الراديو : بل بالعكس انها ساعدت المحرر 
على تنبعه محطات العالم ملاحقة آخر تطورات الحوادث . 


ومن هذه الوكالات ء. وكالة الانناء العرببة ( رويتر ) » وكيستيون » 
ووكالة انباء الشرق الاوسط المصرية : ووكالة الاسوشيتد بريس واليونايتد بريس 
للاخبار » ووكالة مونارد الايطالية » ووكالة الصحافة الفرنسية ء وكلها 
سنك قل ثورة تهون الجيدة :و دما اسك | وكالة الاناء (الدريية 
( تاس ) ونوفوستي ٠‏ ووكالة شنخوا للصين الشعبية ٠‏ ووكالة ( أدن ) لجمهورية 
المانيا الديمقراطية . ثم بدأت وكالة الانباء العراقية ( الوطنية ) بتزويد 
الصحف بالانباء المحلية والتصريحات الرسمية وموجزاً للانباء الخارجية 
حيث تم تأسيسها عام 9ه9١1‏ . 


وفي عامي 1108-١591‏ ء قبل اندلاع ثورة تموز الخالدة » 
استطاعت صحيفتا البلاد والاخيار في المصول على جهاز لاقط خناص 
للأنباء عرف ( بالتليرنتر ) بعد حصول اصحابها على امتياز خناص مرن. 
وكالة الاسوشيتد بريس . وهو جهاز بسيط اوتوماتيكي ينصب في غرفة المحرر 
ليلتقط كل الانباء العالمية السياسية والفنية والرياضية والادبية ممرن. قبل 
المركز الفرعي الرئيسي في ( بيروت ) طوال اليوم باللغة الانكليزية . ويقوم 
المحرر الخاص بتزيد الجريدة بما تحتاجه من هذه الاخبار المرسلة مرن 
جميع مراسلي الوكالة في انحاء العالم . 


78 









وبجانب وكالات الانباء في بغداد , والجهاز اللاقط الخاص . ادخل 
بعض أصحاب الصحف جهاز التسجيل ( ريكوردر ) لمساعدة محرر الشؤون 
الخارجية في تسجيل جميع النشرات الاخبارية ثم الاستفادة مر أهم 
الانباء والتعليقات السيادية الدولية . فكان تأثير هذا الجهاز اختصار الوقت 
وأفساح المجال أمام المحرر لانتقاء أهم الاخبار بدون أن يبذل جهدآً 
( مضاعفاً ) في حكتابة أخبار المحطات الواحدة بعد الاخرى بسرعة أملائية 
مرتبطة بسرءة ( الالقاء ) وهو عمل متعب قد لاينجح المدرر في ملاحقته الاخبار. 

ومن العوامل الاخرى التي ساعدت على تقدم الصحافة » دخول 
عتض را التصوير ,الملحتى :. وتعينمصور خاض. بالجريدة: + ومن, أوائل 
المصورين الصحفيين ان جموعة الذي قام بدوره بتصوير جميع الاحداث 
المحلية ااتي جرت في عدة مناسبات يساعده في ذلك المصور انتران . ثم 
ظهر آخرون بعد ثورة تموز منهم حازم باك وجونسن ابراهيم . 

وفي عام 1405 , أدخل ( لبناني ) فن ( المانشيت ) وذلك عن طريق 
( الخط ) للعناوين الرئيسية البارزة في صدر الصفحة الاولى حيث يقوم 
بالاستفادة من مادة البلاستيك المطاطية لاكمال ( المانشيت ) بدلآ رن 
مادة الزنك التي تكلف ثمنآً باهضاً . ثم استطاع بعض الخطاطين العراقيين 
أتقارن المهنة ونجحوا في إدخالها لمعظم الصحف العراقية ومنهم مالك 
المقدادي وصادق الصائغ وكريم سلمان ومحمد سعيد الصكار والفنان غازي . 


2 2 ٠ 


وعندما أقدم الخائن نوري السعيد في عام 1408 على ربط العراق 
بعجلة حلف بغداد المشؤوم ٠‏ الغى كافة امتيازات الصحف الصادرة في 
تلك الفترة وفق المرسوم الخاص بالغاء الجمعيات والنوادي المجازة في 
والمرسوم الخاص بالغاء امتياز كافة الصحف في ١404/17/11‏ 
وجدد امتياز الصحف النالية وهي حكل ماتبقى من تاريخ الصحافة منذ 
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نشوثها حتى فجر الرابع عشر هن تموز الخالد ؛: 


اليقظة لصاحيها سلمان الصفوانى والاخبار لجبران ملكون والزمان 
لتوفيق السمعاني والحرية لقاسم حمودي والشعب ليحيى قاسم والحوادث 
لعادل عوني والاوقات العراقية باللغة الانكليزية لعائة رسام والبلاد لرفائيل 
بطى يجانب +#اتى الوادي +الد الدرة وقرندل لصادق الازدي : 


لقد كانت معظم تلك الصحف تؤيد سياسة الحكومات المتعاقبة على 
دست الحكم منذ عام 1408 حتى منتصف عام 1508 أي قبل اندلاع 
ثورة العراق الكبرى في ١4‏ تموز المجيد عدا جرائد البلاد والحرية واليقظة 


المخلوة ا#ترول»اضحابها:التؤتية والرطنة. : 


ولو تصفحنا العدد الصادر بتاريخ ؟1 نيسان 19407 هر جريدة 
الزمان وهو يحمل رقم 5717 لوجدنا التطور الملموس الذي ذكرنا اسيابه 
أنفاً على جل صفحاتها كما نلمسه في بقية الصحف الصادرة في تلك الفقترة . 
ففي الصفحة الاولى نقرأ العديد مر الأنباء الارجيه والمدعمة بالصور 
الاخبارية كما تحمل (المانشيت ) الرئيس في صدر صفحتها وهو : المفاجاة 
التي تنتظر الشاه في موسكو . وني الصفحة الثانية والثالثة تراجم سياسية 
وعربية . وفي الصفحتين الداخليتين الانباء المحلية العديدة » ثم البحوث 
العلمية في الصفحة السادسة وركن الرياضة في الصفحة السابعة ٠‏ والانباء 
الخارجية على الصفحة الثامنة » وهى مطبوعة باللونين الاحمر والاسود .اما 
الاعلانات فكان نصيب كل لكل ما يعادل نصف مساحتها . وكانت 
جريدة الزمان لا تلتزم بالمقال الافتتاحي أو المقالات التحليلية الاخرى » 
وغلب طابعها التجاري على رسالتها منذ تأسيسها حتى الايام الاولى من ثورة 
تموز بعد تعطيلها فترة من الزمن على أثر تعطيل البقية من الصحف التي 
طالب الشعب بتعطيلها في المظاهرات التي اعقبت انتصار الشعب في ثورة 
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مور المجيدة . 








وجريدة الاخبار 2 ل تختلف عن زميلتها الزمان من حيث المادة 


والاعلان الا انها امتازت بتنوع أخبارها الخارجية وصورها الاخبارية العالممية 
بمساعدة جهازها اللاقط الممنوح لها من قبل وكالة الاسوشيتدبريس بموجب 
العقد المبروم بينهما كاشتراك شهري لقاء تزويدها بالانياء والبحوث والصور» 
وكانت في بعض الايام تنفرد بنشر أدق الصور العالمية والأخبار الدولية . 


أما جرد 'الفعب : فكانت معروفة بمولها الغزية المكشوفة وأسنادها 
لسياسة نوري السعيد , ولم تختلف ( صحفياً ) عن الزمان والأخبار سوى أنها 
كانت «تضدر ,بحراوف ,يدوية اقل أن ينجح صاحبها فيما بعد بجلب المكائن 
الحديثة . وهذه الصحف الثلاثه مع جريدة الحوادث المسائية التي كانت 
تصدر بأربع صفحات فقط وجريدة الاوقات العراقية الانكايزية عطلت بعد 
اليوم الأول من ثورة تموز نتيجة الضغط الشعبي المتزايد الذي كان يطالب 
بتعطيلها حيث كانت جدران الشوارع تزخر بهذه الشعارات . وهذه حقيقة 
ونتيجة حتمية لا كانت تسير عليه سياسات تلك 'الصحف . إلا أنها كانت 
من الناحية الصحفية ناجحة الى حد ما لما ادخلته من التطور والتقدم 
التكنبحكي والفني على الصحافة العراقية وأقدام أصحابها على جلب 
المكائن الحديئة . 


إلا أرى صحف الحرية واايقظة والبلاد » رغم امكانياتها ااضيقة 
كانت واسعة الانتشار لاتخاذها خط الدفاع عن مصالح الشعب العراقي 
والامة العربية خاصة ابان العدوان الثلاثي الغادر على مصر عام ١405‏ 
ووقوفها بجانب قضية الشعب المصري بكل قوة رغم الارهاب والاضطهاد 
الذي تءرض له الشعب العراقي على يد حكومة نوري السعيد العميلة . 


ومن مواقف جريدة الحرية القومية ومعاداتها الاستعمار الامريكى , 


لقنا 


ماكتبته فى عددها الصادر في ١١‏ نيسان 1107 في العدد المرقم لاهه نحت 


عنوان « واشنطن والشيطان » قالت فه : 


« أعلن الرئيس ايزنهاور ان حكوعته ستساند أية دولة تتعرض للعدوارن. في 
الشرق الاوسط . ومثل هذا الاعلان في مثل هذا الظرف الدقيق يحمل اكثر 
هن المعنى المطلق الذي قد يتوهم البعض ان الرئيس الامريكي قد قصد اليه . .! 
فهل اراد الرئيس ايزنهاور ان يساند ‏ فعلا ت اية دولة تتعرض للمدوان 
حتى واو لم تكن هذه الدولة اسرائيل ؟ ! 


أن حوادث الماضي القريب والبعيد . يل حوادث فلدطين بعد مأساة عام8 ١94‏ 
قد برهنت على ان المقصود بهذا الاسناد لااية دولة تتعرض للعدوان وانما ‏ ت 
بالذات ‏ اسرائيل وحدها لافير . ققد طلما اعتدت اسرائيل على 
الدول العربية . 


وقد طلما هاجمت قواتها ‏ كما يقعل الكلبٍ المسعور ‏ على التوالي مصر 
وسوريا والاردن وكان لها في كل شهر او اقل في كل أسبوع ضحايا ثراق 
دماؤهم على مذيح الوحشية اليهودية . ومع ذلك فلم يرتفع في البيت الابيض 
صوت ليقول للمعتدين قفوا عند حدكم ! بل لم يتعهد الرئيس الامريكي او دوائر 
لندن وواشتطن بأمر الامن في الشرق الاوسط الا عندما ظن اليهود ان ميزان 
القوى قد بدأ يتحرف قليلا ليجمل الدول العربية بمجموعها تساوي من حيث 
القدرة والامكانيات العسكرية قوة أسرائيل الدولة اللقيطة الدخيلة . 


وقد ارسل الرئيس ايزنهاور تهديده ؟ انه اختار الفترة التي وصل فيها السكرتير 
العام للامم المتحدة الى الشرق الاوسط والفترة الني بدأت اسرائيل تجأر فيها 
بالشكوى من نشاط الفدائيين المصريين . وقد لايستبعد ان يعتبر هذا النشاط 
عدوانا تستغله الولايات المتحدة لاسناد اسرائيل 1 


اننا لانتغرب ان تقف واشنطن هذه المرة ايضا الى جانب اسرائيل وهي التي 
انشأتها وتعهدت كيانها . ولكننا نحذر من في المضي في هذا الاتجاه الذي لم 
يترك لواشنطن صديقا في الشرق الاوسط والذي سينتهى حتما ياهل هذه المنطفة 
الحيوية من العالم الى مصافحة الشيطان اذا دا 0 هذا الشيطان سيضر 
بالمصلحة الامريكية . وكل البوادر حتى الان تشجع على مصافحة الشيطان ! » 


كما كانت ( الحرية ) تهتم وتبرز الاخبار النضالية للشعب الفلسطيني 
والمصري وتهاجم السياسات الغربية تجاه القضايا القومية العرية » شأنها 


1١/1 













في ذلك شان جريدتي اليقظة والبلاد . 


وفي شهر تشرين الاول من عام 5 ء قبل واثناء العدوان 
الثلاثى الغادر عل مصر ,. شنت الصحف المذ رة حملة شديدة ع 
أي ر ر 4 


الاستعمار واسرائيل ووقفت موقفا قوميا بجانب الشعب المصري ما عرض 
اصحابها الى لفت النظر والانذار عدة مرات هن قبل وزير الداخلية الذي 
قال لرئيس تحرير « اليلاد » بعد نشره صورة القصف اابربري على مدينة 
بور سعيد في نصف الصفحة الاولى أي على 8 اعمدة بالحرف الواحد : 
« وين تصدر جريدتك في بغداد ام القاهرة ؟ » فرد عليه رئيس التحرير : 
« لافرق عندنا بين بغداد والقاهرة , فاننا تتعرض لعدوان غادر . » 
فاحتد الوزير السعيدي وقال : « امامي اوامر بتعطيل جريدتك والحريية 


واليقظة , فاما بور سعيد أو نوري السعيد . » . 


وفي 1١‏ تموز من العام المذكور , عندما اعلن الرئيس جمال عبد 
الناصر تأميم قناة السويس , كانت جريدة البلاد ااوحيدة ااتي نقات خطاب 
عبد الناصر التاريخي بالنص نقلا عن اذاعة القاهرة والذي شغل الصفحة 
الاولى والثامنة » حيث تناوب على نقله من الراديو هباشرة كل من عبد 
الله الخياط وكان يعمل حررا للشؤون الخارجية ‏ وسليم البصون وشاحكر 
اسماعيل وكمال بطي الذي كان يرأس تح<درير الجريدة آنذاك بعد وفاة 
صاحبها في ٠١‏ نيسان 1105 . فكل واحد من هؤلاء كان يحتل محكان 
الاخر عندما يرهقه النقل المباشر . وصدرت البلاد في اليوم التالي وهي 
تحمل نص الخطاب المذكور ول يبق من اعدادها نسخة واحدة بعد مرور 
ساعة على صدورها مما اضطر صاحبها الى طبع الخطاب ظهسرا في 
عدد ( ما<ق ) خاص بلغ عدد توزيعه ( 7٠١‏ ) الف نسخة وهو رقم 
قياسي لم تصله اية جريدة في تاريخ الصحافة القديم والحديث آنذاك . وقامت 
جريدة ( اليقظة ) المسائية بنشر الخطاب نقلا عن [ البلاد ] ونفذت بعد 
١‏ 





دقائق من صدورها 1 فسجلت الصحافة العراقية ذلك الوم اول تصار 


صحفي في تاريخها على الصعيدير. الوطني والفني : ففي نفس اليوم 
نشضر خطاب عبد الناصر في كل الصحف المصرية واللبنانية والبلاد 
العراقية بالنص . 


واثناء العدوارن الثلاثى الغادر 2 نشضرت جرددة البلاد ف 


عددها المرقم 4797 والمؤرخ في 4 تشرين الثاني مقالا افتتاحيا بعنوان 
2 واجينا اليوم » قالت فيه : 


« اليوم وفي هذء اللحظة تضرب قوات المعتدين المدن المصرية ويخر صرعى 
عدواتها المثات من اخواننا العرب وتسقى دماؤهم أرض مصرء ارض العروية 
ينزف في قلب كل عربي بالدم دم الجراح الذي فجرها المدوان . 

ايها العرب ‏ يادول الكرة الارضية . أن نضال مصر هو تضال العالم باسره 
أمام الطغيان الباغي . فلم تعد المعركة مجرد كبت الحرية مصر ولكنها انتهاك 
لحرمة ومبادىء دول المالم قاطبة ولن يكتب للمعتدين النصر اذ أنها معركة 
خاسرة كما تنبأ يذلك ايزنهاور وهو قائد جيوش الحلفاء التي اتتصرت على 
دول المحور في الحرب العالمية الثائية وهو يعلم مايقول . 

ان واجب كل عربي وكل حب للحرية وكل حر في العالم ان ينتصر لمصر 
وانتصاره هذا ان هو الا اتتصار لحرية ولبادىء العدل والقانون . 

لا وان تنتصر بريطانيا وفرنسا واسراثيل على مصر وان احتلتها الجيوش وان 
ابادت جميع المصريين فأن من مصر اندلمت شرارة نضال وحكفاح طويل 
الآجل سيعم جميع العالم تتزعمه الدول المحبة للحرية والذائدة عنها لابل 
ستتزعم هذا الكفاح حتى حليفات بريطانيا وفرنسا . 

وفي هذ الوقت نطلب الى العرب ان يكونوا حذرين فأن للمعتدين جيوشاً من 
الجواسميس والخوتة ستستغل هذه الفرصة للديل من حكرامتنا في سبيل اسرائيل 
وبريطانيا وفرنسا . » 


وفي مقال م بتاريخ 1١‏ كانون الاول قالت البلاد 5 


« لقد هب العرب دفعة واحدة بوجه الء_دوان المثلث الاشم ع 
ب العرب بو ليم 
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على شقيةتنا مصر كنا سيقفون متحدين فى وجه أي عدوان ل تسول له 


نفس المعتدي . هذه حقيقة واقعة لا مال للشك فيها . 


أما بشأن الخلافات القائمة بين العرب فلا ينخدع الاعداء أو 
يفرحون بها فأنها خلافات زائلة لا محالة ولا تؤثر بأي حال من الاحوال 
على وحدة صفوف الامة العرية المتراصة واذا كانت الخلافات بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا ل تؤثر على الوقوف صفاً واحداً في س.بيل 
المصالح المشتركة فليس هذ! بعيد على أمة العرب خصوصاً وأن لنا مصالح 


وشؤونا تجمعنا اكثر مما تجمع غيرنا . 


حك 2 الشركة 2 التي رك الك اللا نا 
الخايج لعي خاضوها حريا واحدة وبالا على المستعمرين ٠‏ وسنخوض 11 
معركة نضطر لهوضها في سبيل كرامتنا وشرفنا وليفهم العالم كله اننا امة 


واحدة مهما حاول البعض تفرقتنا . 


اننا نهيب في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ العرب باقطار البلاد 
العربية أن لاتتمادى بالمهاترات ااتي لاطائل منها اذ لابد أن تنقشع هده 
السحابة السوداء من سماء العرب ويعود العرب الى مصافحة بعضهم 
بعضا ولسان حالهم يقول تبآ لهذا اللسان فانه لم يكشف عن حقيقة ما 
في قلوبنا من حب متبادل واخوة صادقة . 


واحقيت لطر يده ليا 


« ... ايها العرب ! لازلنا في منتصف الطريق في نضالنا » واسرائيل 
لازالت تحاول فاشلة بان تنخر في جسم الامة العرية » وليعام العرب انه 
في الوقت الذي يغادر الانكليز والفرنسيون ارض الكنانة منكسي الس لاح 
بعد فشلهم الذريع في حاولتهم لايزال هناك عدو لنا كشف التقاب للعالم 


١ا/ه‎ 








أجمع وللعرب خافة عن تواياه الائيمة ورئله الخامس منتشر فل مكان 
يحاول الايقاع نا عسى أن يكون اشتزاكة. بالفدوان: على كنانة ‏ العسرب 
وانكسار كه درسا رادعا كلفه ثمنا يأهضذأا « 


وفي اواخر شهر تشرين الثاني عام 15461 ء تعرضت جريدة البلاد 
للتعطيل المدة * 00 سبب نشرها مقابلة صحفية مع 
الرئيس جمال عبدالناصر ٠‏ وتعطلت معها جريدة اليقظة المسائية نفس 
المدة وسيب نقاها التصريح بالنص في عدد المساء . وكانت المقابلة قد 
تمت بالقاهرة اجراها مراسل الجريدة ( المؤلف ) وقام بتنفيذها 
ادح ري اللزيدة واريلك الى بغداد حيث تم نشر المقابلة مع 
صورة كير تجمع الرئس عبد الناصر مع المحرر في نفس 
اليوم الذي نشرت فيه في صحف القاهرة واذيعت حرفياً من اذاعتي القاهرة 
وصوت العرب . وقد صادف يوم نشر المقابلة التاريخية التي استطاعت 
جريدة البلاد الحصول على تصريح خاص من الرئيس جمال عبدالناصر 
لاول مرة في تاريخ الصحافة العراقية . صادف عيد ميلاد عبدالآله ونشرت 
صورته صغيرة على عمود واحد في وقت نشرت المقابلة والصورة على خمسة 
اعمدة : مما أثارت عبدالاله شخصياً والحكومة العميلة معآ . 


هنا 





لسسع ات سس سهد سس شه لنت اليش سس سم 3-2 سس خصح- ببسم جسن 
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استمرت الصحف اللديع التي ذحكرناها على الصدور طيلة ايام 
العهد ( الماد ) الاخيرة ‏ والتى ختمت بصدورها . تاريخياء فترة طويلة من 
تاريخ الصحافة العراقية ا قرابة أربعين عاماً منذ أنسلاخ العراق من 
ربقة الامبراطورية العثمانية . ووقفت جريدة «البلاد» في ١١‏ تموز عام 
8 لتعلن « الثورة » و« انبثاق الجمهورية العراقية » ولتحكي للشعب 
قصة الثورة منذ دقائقها الاولى في يوم النصر حتى تم لشعبنا القضاء على 
ذلك العهد الاسود من تاريخ العراق السياسي . وقتحت بصدورها , أول 
عهد من تاريخ صحف العراق بعد ميلاد الجمهورية , كأول جريدة عراقية 
شاركت في تطور الصحافة وواكبت الحركات الوطنية وسجلت أحداث تاريخ 
ذا 





الشعب منذ عام 1414 حتى تأسيس الحكم الوطني الجمهوري . 
وقد جاء في أول مقال افتتاحى للبلاد : 
« ياشعب العراق الحر 


يا أبناء الرافدين المغا 


5 
انطلقت الرصاصة الاولى في ساعة باهرة من فجر أمس . 


أنطلقت بيد جيشك الباسل لستقر فى. ضصدر 'الاستغمار واذتابه » 
انطلقت مع تباشير الفجر الجديد لوم جديد .. لتاريخ جديد .. فهب 
الشعب المناضل ليضع يده في اليد ااتي أطلقت الرصاصة الاولى .. وخرجت 
جماهير العراق وهي تهتف بحياة الجيش المحرر .. جيش العراق 
ااصتديد, ::.ضناظ! وَجِنُوَقَاالوطن ‏ الذين .أت نفوسهم الا أن تطهر هذا 
الوطن العزير مر الاذناب .. أذناب الاستعمار الذين باعوا العراق 
الحبيب الى أسيادهم المستعرين طيلة مده الثلاثين سنة المنصرمة . 


ياشعب العراق المناضل 


في الساعات الاولى من صباح أمس .. كتب جيشك الباسل اول 
حرف في صفحة تاريخك الجديد .. تاريخ أمة أنطلقت من عقالها لاتصنع 
التاربخ بسواعد ابنائها .. تاريخ شعب مكافح .. قاتل ببسالة قوى الاستعمار 
والطغيان سنين عديدة .. ونزل ف معارك طاحنة هع طعمة الكر والعدوان 
طيلة مدة تعاقب الفئات الرجعية على كراسي الحدل .. فانظلقت ر كم 
واحدة من ساعد ابن العراق .. رصاصة دوت في سماء بغداد 2 
هتافات الجماهير الى عنان'السماء وهي تصرخ بقوة ‏ عاش الجيش البأسل 
عرر العراق .. عاشت الجمهورية العراقية .2 
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كل مواطن ش_ريف يذكر تاريخ «الخيانة والرجعية لطغمة الاثرار 
اه الاستعمار 5 وى كل بيت أزملة فجعث بزوجها 5 وفتاه فقدت 
شقيقها وثكلى قصم ظهرها بفقدان أبنها .. شهداء في كل بيت .. شهداء 
سقطوا صرعى برصاص الاستعمار واذنابه .. فى ثورة ١97٠١‏ و (4وا, 
وعلى أرض فلدَطين الشويدة في 1148 وعلى الجسور وني الشوارع في وثبتي 
بورتسموت وتشرين 1407 , وابان العدوارن الغاشم على الشقيقة الحرة 
فصر .. ومازالوا يتساقطون شهداء للحدرية <تى انطلققت رصاصة دق 


المغوار في الساعة الرابعة من فجر أمس .. فجر جديد. لعهد جديد': 


ثلاثون سنة عاش فيها العراق سجنئاً اشعبه .. وعلى أبواب السجن 
وقفت فئة مدججة بسلاح أجني لتغتال حكل من يحاول الخروج منه . 
صوبت هذا السلاح الى صدور ابئاء الشعب لتغتال من تشاء اغتياله عن 


المناضلين الاحرار . 


وازاء هذه الجرائم .. وقف الشعب مرات عديدة وجها لوجه أمام 
الحصابة » وأستقبل الرصاص وصدور أبنائه مفتوحة والابتسامة على شفتي 
كل شهيد حصل على مداليات الشرف في التضحية .. ومازالت أروا<هم 
ترفرف على كل بقعة من أرض العراق لتشد ازر الذين بقوا على قد 
الحياة وترزبت يأيديها على احكتاف الناضلين الا<رار .. ليستعدوا لوم 


سات 4 وجاء فج اسل بول السا” 


وخرجت الجماهير الغفيرة لتردد مسسيع الضباط والجنود الاحرار 
هذه الصرخة 


اذا الشعب يوماً اراد الحياة قلا أبن" أن ,ستجيب" له القدر 


واراد شعب العراق الحياة .. وأستجا ب أءس لنداء الشهداء .. وحققنا الثورة . 


اما 








فهتيئاً لك ياشعب المراق! المناضل . 
وعاش جيش العراق الباسل بقيادته المكافحة . 


ونا المتهورية النااق الف 


وفي اليوم التالي » أصدرت قيادة الثورة قرارها بتءطيل حكل من 
جريدتي الاخبار والزمان » والغاء امتياز كل مرى الح_وادث والشعب 
والاوقات العراقية . وصدرت بعد ذلك اللاد والحرية والفظة وجريدة 
( الجمهورية ) الذي أصدرها عبداللام محمد عارف بصفته نائباً لرئيس 
الوزراء ووزيراً لاداخلية وتولى الاشراف عليها معاذ عبدالرحيم الذي كان 
يمثل حزب البعث العربي الاشتراكي . 


والشيء الملاحظ في تلك الفترة » أن قيادة الثورة لم تاق القبض 
على أي صحفي ٠‏ بل اكتفت بتعطيل الصحف التي طالب الشعب بالغائها 
وتعطيلها بمظاهراته وشعاراته على الجدران . 


كانت ثورة تموز الخالدة حصيلة كفاح مرير خاضه الشعب العراقي 
بكافة قواه الوطنية وطبقاته الاجتماعية صاحبة المصلحة في ثورة التحرير 
الوطني » وبقوميتيه العربية والكردية » بمثقفيه وعسكريه , بكتابه وأدبائه , 
شه , تزرة ااطلقن الفكن الح يللي التهل متف زط المرف 
الواضح الصريح . فشهدت الصحافة العراققة عهدا ذهباً تمي بزخم من 
المقالات والتحقيقات الحكتاب والادياء القدامى والجدد . وشارك قادة 
الاحزاب السرية في الكتابة على صدر الصؤحات الاولى لامديد من الصحف 
الصادرة لاول مرة ٠‏ كجريدة الجمهورية التي تعبر عن أهداف حزب 
البعث ااعردي الاشتراكي وجريدة الثورة لصاحبها يونس الطائي الذي فتح 
صدر صفحات جريدته في بدء صدورها للديمةراطيين والشيوعيين» وجريدة 
صوت الاحرار للتقدميين وجريدة الحرية للكتاب الشباب من القومبين . 
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فنجحت حقاً الصحافة العراقيةني أن تكون متيراً حراً يتبارى على مسرحه كل 
ذي فكر وعقيدة لتصب أفكارهم في نهر النضال الوطني بعد انفجار ثورة 
التحرر الديمةر اطي : وحصيلتها جمهورية 15 تدوز . 


ومنذ الاشهر الاولى للثورة صدرت فى بغداد الصحف التالية : 


جريدة البلاد لاصحابها ورثة رفائيل بعلي ٠»‏ والاهالي لسان حال 
الحزب الوطني الديمقراطي » وصوت الاحرار لاطفي بكر صدقي والجمهورية 
لسعدون حمادي , والدرية لقاسم حمودي واتحاد الشعب ( لسان حال 
الحزب الشيوعي العراقي ) غير المجاز رسميا لصاحبها عيد القادر اسماعيل» 
والرأي العام للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري ٠‏ والاستقلال اله لطفي 
البدري . وآزادي ( اليسارية ) لتافيع يونس ٠‏ والانسانية للشاعر كاظم 
السماوي ( هاجر خارج العراق بعد خروجه من السجن ) : والشورة 
ليونس الطائي تحولت بعد مضي 4 اشهر الى اللسان الرسمي لعبد الكريم 
قاسم رئيس الوزراء ٠‏ والزمان لتوفيق السمعاني , والحضارة ( اليسارية ) 
لمحمد سن الصوري ( هاجر خارج العراق في اواخر عام ١937‏ ) ء 
وعالم اليوم ( شبه جريدة ) لتوما شماني ٠‏ والميدأ لسار حال الحزب 
الشيوعي ( المجاز حكومياً برئاسة داود الصائغ ) وهو معاد للحزب الشيوعي 
العراقي ( الاصلي ) » والاخبار لورثة جيران ملكون , والتقدم لمحمد البريفكاني » 
وصوت الشعب احمد خسين ابو العيس ( احد اعضاء اللجنة المرهكرية 
للحزب الشبوعي العراقي ) ؛ والجمهور لسن الاسدي , والثبات ( اليسارية ) 
لمحمود شوكت » وخه بات لسان حال الحزب الديمةراطي الكردستاني » وصوت 
الاكراد لعمر ججلال -ويزاوي . واتحاد العمال لعلى شكر , والمواطن 
لعبد الله عباس ( وهي تمثل الحزب الوطني الديقر اطي ) جناح كامل 
الجادرجي بعد الغاء الاحزاب السياسية رسميا ء والبيان لسان حال الحزب 
الوطني التقدمي ( جناح محمد حديد ) المنشق عن الحزب الوطني الديمةراطي » 
10 











وبغداد لخضر العباسي ٠‏ والحياد لفاضل شاكر ؛ والفجر الجديد لمحمد طه 
الفياض ٠‏ والشرق لمحمد العاني , والوطن العبد الحميد التحاني , والطريق 
لسعيد الربيعي ٠‏ والمستقبل لرسمي العاءل ( وهي تعبر عن رأي حزب 
التقدمي ( جماعة محمد حديد ) ء والسياسي الجديد اضياء شكارة ؛ والعهد 
الجديد لزكي أحمد , وبجانيها صدرت مجلة ١4‏ :موز الاسبوعية لصاحبتها 
المحامية يئة الوكيل : والفكر لصاحبها جواد الغضبان ؛ والثقافة الجديدة 
( البسارية ) لعبد الرحيم شريف ( احد الاعضاء القيادبين للحزب الشبوعي ) . 


لقد ادت الانقسامات الحربية » بعد أن تنمزقت جبهة الاتحاد الوطني 
المنبئقة قبل ثورة الرابع عشر من تدوز على أثر خروج حزب البعف 
العربي الاشتراكي منها » وتجميد الحزب الوطني الديمقراطي نشاطه السياسي » 
ادت الى فوضى فكرية وسياسية ء وتهزق شديد في صفوف الحركة الوطنية 
خاصة بعد اقصاء عبد السلام عارف وتسفيره خارج العراق ؛ والتي اشتدت 
حدتها بعد حركة الموصل التي ادها العقيد عبد الوهاب الشواف في 8 
آذار عام 1494 ء مما سهل لعبد الكريم قاسم توجيه الضربات للةوى الوطنية 
جملة ء ابتدأها بالقوميين العرب وحزب البعث العربي الاشتراكي . ثم 
بالوطني الديمةراطي : وبحزب البارت ( الكردي ) على اثر شن الحملة 
العسكرية في دبوع كردستان ٠‏ وبالتالي ضد الحزب الشيوعي العراتي . 


فكانت للاحداث المتعاقبة هذه , اثرها الكبير على الصحافة العراقية 
والذي انمكس على انقسامات الصحافة الى تيارين_ . الاول تيار يساري 
والثاني يمتي رجعي » توسطهما تيار انتهازي لعب دورا حكيرا في تفتت 
وتعمرق الخلافات بين القوى الوطنية .. هذا التيار الفكدري ( الصحفي ) 
السائر في ركاب ( قبادة وزارة الدفاع ) انتزع القيادة الفكرية بمساندة الاجهزة 
القمعية من ايدي قادة الرأي الأحرار ٠‏ فتهاوت على اشر ضخربات تلك 
الاجهزة الصحف الوطنية اليسارية والقومية الواحدة تلو الاخرى » ولم إيصوك 
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أول عدد من صحفة الجمهورية العراقية 












«نها سوى ثلاث صحف قديمة لها ماض طويل في الميدان الصحفي هي 
لاد رز الهاي المسدلشي) والاخاد والريان الى يان . وسانيا عست 
( عبد الكريم قاسم ) الانتهازية التي رفعت راية مهاجمة القدوى الوطنية 
والشيوعيين بشدة منهسا جريدة العهد الديد ازكي احمد والثورة ليونس 
الطائي والشرق لم<مد العاني , والجمهورية [ الممنوح امتيازها في اواخسر 
ايام عبد الكريم قاسم ] اصاحبها عيد الرزاق البارح » كما صدرت جريدة 
المستقبل لرسمي العامل والجمهور لحسن الاسدي والايام لعبد القادر البراك 


[ وهي صحف معتدلة ] تؤيد السياسة العراقية آنذاك . 


اما المجللات التي متحت الامتيازات فق بغداد ف تلك الفترة الممتدة 
من تموز 1508 لغاية شاط 1958 فهى : 


المرأة لسان حال رابطة المرأة العرافية ‏ والوادي لالد الدرة ‏ وكل شيء 
لسجاد الغازي والرسالة لخضر الولي , والاديب العراقي لسان حال اتحاد الادباء 
العراقيين , والاجيال لان حال نقابة المعلمين » والمثقف تصدرها جمعية خريجي 
المعاهد العالية ؛ وهيوالسان نادي الارتقاء الكردي , والاقتصادي اان حال 
جمعية الاقتصادبين ؛ والاقتصاد الوطني لحسن توفيق النجفي » والشؤورن 
الاقتصادية لمحمد ابراهيم السامرائي , والامواق التجارية لجمال داود , 
ووادي الرافدين لجاسم القيسي , والسلم لعزيز شريف [ تمثل اتصار 
السلام في العراق ] » والاضامن العراقي , والمهن الطبية لسان نقابة ذوي 
المهن الظبية ٠‏ والام والطفل لسان حال جمعية حماية الاطفال ؛ والمهندس 
أسان حال جمعية المهندسين ؛ وصندوق الدنيا لحميد المحل ٠‏ وعالم الشبيبة لسان 
اتحاد الشبيبة الديمقر اطي العسراقي ؛ وجنة الاطفال لسلمى الشيخ محمود 


النائب 6 وروناه ى لخاف ظّ ظ مصطفى القاضى » ولداء الطليعة للفاضل 
عياس )الكوان؟ 


0 من أهم المظاهر التي امتازت بها بعض ١اصحف‏ الصادرة فى 
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تلك الفترة » تجسيدها لمعركة الشعب العراقي في مرحلة الكفاح هن أجل 
تثبيت دعائم النظام الوطني التحرري المعادي للاستعمار والاقطاع والرجعية 
وذلك عن طريق نشر اهداف وايديواوجيات متباينة متعكسة عن واقع 
المجتمع الطبقي لوطننا . ومن هذا الانءكاس الطبيعي ظهسرت الصحافة 
العراقية لتقود معركة الطبقات الاجتماعية المعادية للاستعءار والاستغلال 
والاقطاع وااتي جمعتها مصلحة مشتركة اندمجت في خط الثورة التحريرسة 
المعادية للنظام الملكي الاستعماري المذيل بتلباب الرجعية المحلية . فاتخذت 
هذه المعركة طريقها لاتعبير عن اهداف القوى المشتركة فيها ضد عدو 
مشترك ٠‏ وهذا الطريق الطبيعي هو طريق النشر والفحكر والصحافة . 
فتهيزت الفترة المذكورة في تاريخ العراق السياسي بفترة الانفتاح والانطلاق 
الفكري النابع من الواقع المادي لحياة المجتمع العراتي . 


بينما كنا نلاحظ دوماً في الفسترات التي سبقت قيام ثورة تموز ان 
الصحافة العراقية لم تكن تعبر في الواقع عن أهداف الشعب ٠‏ بالكشف 
عن واقعه الاجتماعي الطبقي بقدر ما كانت تعير بعض الصحف عن أهداف 
وأماني الشعب كطبقة أو كتلة تجمع الاعضاء رابطة واحدة هي رابطه مقاومة 
الحكم الاستعماري . وذلك عن طريق تحليلات سطحية مقيدة بالظسروف 
التي تكيف اطلاق الحرية ( المكبلة ) آنذاك . اما في مرحلة الثورة » فقد 
قرأنا شتى الابحاث والتحاليل العميقة لحقيقة المجتمع العراقي بما اظهرته 
صحافتنا مس صراحة في التعبير والجهر بحقيقة الاوضاع وتحليل علمي 
لاسن ومقسومات الصراع ؛ والبحث وراء طبيعة الاحداث . فكانت 
صحفنا تعبر عن أهداف القوى الوطنية التي أتخذت سبيلا علنيا لهذا التعبير 
وأضطلعت بمهمة الدفاع عن الاستقلال الوطني وصيانة الجمهورية والعمسل 
على تثبيت مفاهيم التحرير الوطني ومعاداة الاستعمار والاقطاع والرجعية 
وصيانة مكتبسات الثورة الاجتماعية والاقتصادية . 
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فالاه_داف الآنية التي عبرت عنها بعض الصحف ء وعلى ينا 
صحف الاحزاب المعارضة قبل ثورة تموز كانت تتخلص في النقاط التالية : 





١ل‏ أطلاق الحريات الديمقراطية . 
”' ل اجراء انتخابات مباشرة حرة والغاء برلمانات التركية . 
#أحا أستانك اكرات الكاتةا: 

4 اطلاق سراح السجناء السياسيين ( وغالبيتهم من الشيوعبين) . 
ه ‏ مقاومة الاحلاف العسكرية . (حلف بغنداد) . 

اتباع سياسة تضامن عربي . 


وبعد ثورة تموز الكبرى , فقد تطورت الاحداث السياسية , 


وفرضت ظروف استثنائية اعقيت اتفاضة الشعب والجيش اهدافاً واضحة هي : 


1ك الدفاع ص مكتسبات ثورة ١4‏ تموز الجذرية . 
؟اصيانة. الجمهورية والمتقلالها الوطى ". 

- اتباع سياسة الحزم تجاه الاستفناز وصتائفة + 

6 الخروج من جلف بغداد وتحرير الاقد الوطني ٠.‏ 
95-0 حاكمة الخونة من رجال العهد المياد 5 

5 تصفية الاقطاع وتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي . 
لنت القظة والحنز نجام "دساتقل الاستمانا والوجحة '. 
تضامن عربي كفاحي في الات السياسة الصدامية مع الاستعمار . 
ةا وحدة الصف الوطنى وتشديد النضال ضد الرجعية 5 
٠‏ احقاق هبدأ تكانؤ الفرص . 

١ل‏ منح الاكراد حقوقهم القومية . 

السعي لتحقيق الوحدة العرية على أسس ديمقراطية . 





1 تسليح الجرش 'العراقي وكسر الاحتكار الاجني (المشروط ) . 
2 صيانة المنظمات الديمقراطية وتعزيز مكانة النقانات العمالة والمهنية. 


ا الصحافة العراقية بعد تموز المجيد : حققت 7طورات ملموسة 
يتحسسها الباحث والمسجل لتاريخ تطورها من ناحيتي الشكل والمضدون » 
خاصة بعد أن تفتحت امامها الآفاق , وبدأت في ارساء اللبنات الاساسية 
لمقومات الصحافة الحديثة . غير اننا بالرغم من هذا التقدم والتطور السريع 
في الفترة الاخيرة القصيرة ؛ مازلنا نلاحظ الكثير من النواقص والضعف 
في العديد من مجالاتها سنأتي على ذكرها فيما بعد. هذا فيما بتعلق بصحف 
العاصمة , اما بالنسبة لصحف الالوية » فانه بالرغم من حكثرة عددها في 
فترة الثورة ء فان مستواها مازال ضعيف الشكل والمضمون لاسباب عديدة 
اقميا أندهده الاصكت اقليمية تصدر في كل اواء وبالاخص في لوائي الموصل 
والإصرة ؛ وبعدهما في النجف والسايمانية وكركوك ومنها أيضاً عدم اقبال 
القراء عليها لانحصارها في نطاق اللواء » وضعف الامكانيات المادية والفنية , 
فخضعت تلك الصحف ( محليا ) الى سيطرة واحتكار صحافة العاصمة .نذ 
نشوء الصحافة حتى يومنا هذا . 


والصحف التي 1" الامتيازات في الآلوية خلال فترة تموز هى : 


في لواء الموصل : فتى العراق لصاحبها ابراهيم الجلبي وهدى الاهالي 
ليوسف الحساج الياس ونصير الحق لم<مود مفتي 
الشافعية والمقيقة لجرجيس فتح الله وصوت الامة 
لورثة هيخائيل داود حداد والهدف لعيد البادط 
يونس والشبيبة لبشيز مصطفى , والاخيار التجارية 


لفر ايل يعوب قسطو . 


في لواء كركوك : رأي الاهالي لضاحبها صديق على , والشفق لعبد 
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القادر البرزنجى * 


في لواء السليمانية : ههتاو لصاحبها عبد الرحمن عبد اللطيف . وزين 


للسيدة رحمة الحاج توفيق . 


قالؤواة اريل!1 : را لماحنيا كنال مرذا كريم ٠‏ واليوم الجديد 
لجمال محمد شالي . 


في لواء البصسرة : جريدة البصرة لصاحيها كامل عباجي ٠‏ والدستور 
ا لمحمود العامر » وصوت الطليعة لنصيف الحجاج , 
١‏ والمنار لعبد العزيز بركات ٠‏ ونداء الاهالي لجعفر 
ا البدر ٠‏ والثغر لشاكر النعمة ؛ وصوت الاهالي لخالد 


عبد اارحيم ' وناج الاهالي محمد عيد المأصحب 3 


ف لتحواء العمازة : صوت الجنوب لصاحيها عبد المجيد حسن »2 والطليعة 


لهذا كنار درن 


ا ل : صوت الفرات لجميد سعيد , والفيحاء للشييخ جواد 
الساعدي « والامانى لفاضل جميل . 





في لواء كر بلاء والنجف : الغرى لصاحبها عبد الرضا شيخ العراقيين » والمعارف 
الأحة يه لمحمد <سن آل الطاقاني ؛ والنجفب 
لهادي حسين الفياض ؛ والنشاط الثقافي لعيد الغني 


الشيخ طه الخضري . 


لقد استطاع الشعب العراقي أرن يقسم الصحافة العراقية في تلك 
الفترة المعاصرة لثورة تموز المجيدة الى جهتين : الاولى الصحف الوطنية 
والمحايدة الى وقفت يجانيه وسأاهمت في تطوير نفسها وبالتالي خدمة 
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القضايا الوطنية والقومية وهي : اتحاد الشعب والحرية والاهالي والبلاد 
وصوت الاحرار والرأي العام والاستقلال وخه بات والمواطن والبيارن ٠‏ 
والجهة الثانية الصحف التي وقفت موقفا عدائيا من القوى الوطنية وسارت 
بركاب الدكتاتورية الفردية خاصة في ايام حكم قاسم الاخيرة وهي عديدة 
لم تير في واقمها عر الرأي السياسي ابداً . والسبب الرئيسي الذي 
يعود الى اتخاذ تلك المواقف المتذبذبة من قبل هذه الصحف هو سياسة 
( المتاجرة ) بالاراء والافكار والترويج لدأ القذف والتهجم على القوى 
الوطنية والشخصيات المعروفة بمواقفها ومبادئها ( كلعة ) يراد من ورائها 
( بيع ) الصحف . والامثلة غزيرة لهذا النوع من الصحافة التي تدهورت 
رسالتها على يد اصحابها بقصصد ودون سابق انذار . غيد أرن مواقف 
الصحف الوطنية ومعها الحيادية المستقلة » وتقدمها المطرد , اسلوبا واخراجاء 
وتظافرها في نشر الانباء العالمية غطت على تلك ( الحقبة) السوداء من 
تاريخ الصحافة ٠‏ واقبل القراء على اقتناء تلك الصحف المتقدمة <تى اصبح 
مجموع مايطبع من كل جريدة اكثر من ١5‏ الف نسخة يوميا . ووصلت 
بعض الصحف ارقاما خيالية قياسا الى تاريخ الصحافة طيلة عهودهاء فبلغ 
توزيع اتحاد الشعب مثلا الى 5" الف نخة والبلاد 7١6‏ الف نسخة 
وصوت الاحرار 18 الف نخة والأخبار والزمان ١١‏ الف نسخة . 


ومن نماذج تلك الصحف ( المتقدمة ) ماكتبته جريدة اتحاد الغعب 
في عددها المرقم 44 والمؤرخ في 7 آيار ه19 حول فقترة الانتقال 
جاء ف مقالها : 


« ليس مر ضرورات فترة الانتقال » :وقيف النشاط السياسي 
للاحزاب الوطنية . أن بلدانا عديدة مرت بذات الفترة التي تجربها بلادنا 
وأثبتت بتجاربها . أن وجود الاحزاب الديمقراطية ضرورة لا يستخنى 
.عنها لاجتياز فترة الانتقال بنجاح وضمان مصلحة الجميع طبقات الشعب 
1 






الثورية . فبلدان اوربا التي تحررت من الحكم النازي مثلاً لم تر ضرورة 
لتصفية نشاط الاحزاب التي كانت تكافح النازية , وبالعكس اتفقت وراء 
الدول المتحالفة في الحرب ضد النازية ٠‏ على أن خير طريق لافامة حكم 
أنتقالي في هذه البلاد هو الاعتراف بحق تلك الاحزاب بالاشتراك في 
قيادة الحياة السياسية في البلاد وتكوين حكومات أثتلافية مؤقته تضسع 
أسن ,الاتقال الى حياة :دستورية اعتيادية » . 


«.. أن الاحزاب الديمقراطية ااتي كانت تعمل قبل الثورة ؛ بصورة 
لا قانونية » قد وجدت نفسها بعد الثورة أمام مهمة جديدة .. مهمة 
أستيعاب طاقات الشعب وتعبئة صفوفه لتوطيد الجمهورية وصيانتها مرنى 
العدوان والمؤامرات ٠.‏ وهن أجل انتصار الاتجاه الديمقراطي وتطويره 2 


وهذا ما تم قعلاً » 2 


« ..أن بعض الاحتكاكات المحدودة الاثر » والتي وقعت وقد تقع 
أحياناً » لا يمكن اعءتبارها دوماً من قبل « المنافسات الحزبية » او الخصام 
الحزي ثم انها لا تصلح ان تكون دافعاً للجزع والتطير من الحياة الحزبية» 
وبالبداهة , لا تصاح أن تكون ذريعة لوقف النشاط الحزبي » . 


« أن مثل هذه الحوادث الطفيفة وسواها . كان هن الممكن - في 
ظروف تحولات ثورية سريعة كاتي تحدث في بلادئا - أن تكون أوسع 
وأكبر خطراآً ‏ لو لم تمارس الا<زاب الديمقراطية دور الوجيه والارشاد 
للجماهير الشعبية » ونثقيفها بروح التعاون والتآخي . ثم أن هذه الحوادث 
التى يمكن أن تقع في كل زمان ومكان ٠‏ والتي يمكن في ظروف اشتداد 
المؤامرات خندا جتهورتنا :أن تند رسيل) خنيثة امن أعداء الجمهورية 
وتصرفن.عليُها الاموال, والجهود. . لا يمكن ففط أن تكون مددعاة للتخفى 
عن العمل السياسي . كما أن التخفي عرنى العمل السياسي ليس هو 


للهلا 











الوسيلة « لرفع كل ضرر قد يأتي من المافنات الحرية .. وسد كل 
ثغرة يستطيع أعداء الجمهورية النفاذ منها ... » وائما بالعكس , فأن 
العمل الحزبي المنظم مقروناً بالنية الخالصة في التعاون والعزيمة الصادقة 
هو الذي يضمن دفع الضرر وتفادي ما قد ينشأ من أحتكاكات ‏ عن 
طريق مارسة الاحزاب لدورها في مراقبة الجماهير الملتفة حولها وتوجبهها 
الوجهة الصحيحة . أن تثقيف الجماهير بروح التكاتف والتأخي في الاضال 
مى؟ ]جل الامدا المشتركة ومن أجل خير الجمهورية وتقدمها ‏ هو 
الضمان الوحيد لدرء المنافسات الحزبية المحتملة . ولسد حكل ثثرة قد 
يستطيع أعداء الجمهورية الثفاذ منها . » 


أن المعالجات التي كانت تتعرض لها جريدة أتحاد الشعب انما تعبر 
عر لهداق الحزب الناطقة بلسانه , وجميع مقالاتها الرئيسية وتحليلاتها 
للقضايا السياسية والوطنية القومية أو العربية والعالمية كانت تكتب بموافقة 
اللجنة المركزية . كما هو معروف في صحف الاحزاب س س.وى انها كانت 
أدق وأوسع وأعدق في تحليلاتها . وكان توزيعها يصل الى 87١-75‏ الف 
نسخة يوميآ منذ صدورها حتى احتجابها . حيث أقبل القراء عليها من كانة 
الفئات والقوى للاطلاع على رأي الحزب الشيوعي في القصايا الراهنة . 
وبالرغم من انها منعت لفترة طويلة في سبعة الوية جنوبية بنساء على 
[وإشكلن قائد الفرفة الاولى آنذاك سيد <ميد سيد حسين إلا أنها كانت 
توزع كميات كبيرة هنها في المدر والقرى ٠‏ وهذا الرقم لم تصله اية 
جريدة عراقية ( كصحافة ) عبر تاريخها الطويل . وكانت أعداد الجريدة 
المذكورة تحتوي على عدة مقالات بجانب المقال الرئيسي ( الافتناحي ) 
وبرقبات ومطاليب. الشعب ( عمالاً وفلاحين وطلبة وكسبة ) ٠‏ وأتخذت 
طريق ( العقائدية والنظرية ) في تعميق مفهوم الصحافة العامة كوسيلة بناءة 
لفك !افك التقدمي على المجتمع المتفاعل مع تطلعات جماهيره . كما 
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الشعب العراتي الثائر في صميحة الرابع عشر ٠ن‏ تموز عام ١58‏ 

















انها لم تنشر أي اعلان حكومي أو أهل في كل أعدادها الا القليل. وهذأ 
حدث جديد في تاريخ الصحافة , لم تأخذ به أية جريدة اهلية » حكومية , 
3 حزبية . وكآن أعتمادها الاول ف تغطية تكاليفها الباهضة فقط هن 
التوزيع ٠‏ وكادرها الصحفي من اعضاء الحزرب دون رواتب . 


ومن صحف تلك الفترة التي انتشرت على نطاق واسع جريدة ( البلاد ) 
فادخلت الخير الخار جي في طور جديد ( العدد الكاني والاختصار في عرضه 
وتنوعه ) عربِيا وعالما ٠‏ واهتمت بالمواضيع المختلفة والريبورتاجات والتراجم 
الكبائة والصور والابواب الخفيفة والصفحات الخناصة للادب والفن 
والاقتصاد كما انها ادخلت المقال الافتتاحي في طور جديد ( المركر 
القصير ) لابداء رأي الجريدة السياسي في كل القضايا الداخلية 
والعربية والعالمية . واعتبرت البلاد احكثر الصحف مادة » ومن احسنها 
تبويبا » واحدثها مساير ة للتطور ( الصحفي ) , بجانب اتخذاها سياسة تقدمية 
معتدلة حظت باهتمام كافة فئات الشعب , واعتيرت مدرسة ( للصحافة الحديثة ) 
ومن مقالاتها الافتتاحية ( القصيرة ) ماججاء في عددها المرقم 4ه8؟ه في 
4 تشرين الثاني 4 تحت عنوان « على صخرة الوحدة الوطنية 
تتحطم مؤامرات الاستعمار » . 


« وحدة الصف الوطني وتآخيه وتآزره ووقوف الشعب عربا واكرادا 
صفا واحدا هو الكفيل الوحيد لصد مؤامرات الاستعمار واحباطها تجاه 
العالم العربي كله . 

أن العراق الذي تحرر بقوة شعبه وبقيادة جيشة الباسل ... 

أن العراق هذا كان قبل ١4‏ تموز ركنا مرى. اركان الاستعمار 
العتيد . ونحن ليس من السذاجة بحيث نقعد عن الاس_تعداد للدفاع عن 
المكلسب /لثورما الوطنية الرائعة فلن يغرنا كلام معسول وتظاهر يخفى في 
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بأطنه الحقد . فدول الاستعمار ألتي تتقدمها امريكا لا يمكن ولن يمكن أن 
تننازل بسهولة عن سياستها الاستعمارية البي تطورت صسيع الزمن فاصبحت 


سياسة استعمارية أستراتيجية دفاعية هجومية 8 


نحن نريد صداقة شعوب العالم ونمد يدنا لهذه الشعوب ولكن في 
نفس الوقت حذرين فقد عودنا المستعمر على خيثه وانانيته .. اله ان 
يتركنا نعيش بسلام نعمل جاهدين لبناء بلادنا .. انه سيتامر وستمضي 
السنون وهو يتآمر فالاستعمار الجريح لازال يتألم ويصرخ مر الم الضربة 
القاصمة التي وجهها اليه شعب العراق الابي وجيشه المغوار في تلك الضربة 


|أقي غيرت بجرى التاريخ 3 


أن المؤامرات تأخذ اشكالا تختلف في ظاهرها ولكنها تهدف نحو 
هدف واحد .. الا وهو استعباد الشعوب . فالمؤامرات تارة داخلية واخرى 
خارجية ونحن في العراق محاطون بدول حليفة للغذرب الذي ذقنا على يديه 
اقسى انواع العذاب والحرمان والذي داس كرامتنا ونكل باحرارنا الى أن 
حةقت انتفاضتنا الكبر ى مال العرب في تلف ديار هم فحققت لهم نصرا 


مبونا ودكت حصنا كانوا يظنون انه منيع باق . 


أن الغرب في هذه المرة يحاول خنق التحرر العربي بعد ورة 
العراق عن طريق تقوبة نطاقه حول البلاد العرية » فهو يظن أن اسرائيل 
بافية .. في قلب البلاد العربية يحركها كيفما شاء وفي أي وقت يراه 
مناسبا . الاستعمار الان يريد تقوية قبضته على ايران مثلا ليضعنا بين فكى 
الكماشة .. كماشة هو يبتدعها وينفذها . والاستعمار ياخذ اشكالا [خرى 
لغرض تنفيذ استراتيجيته العدوانية .. ومس الخطوات الاولى التى يتبعها 
لتنفيذ. .آربه الدنيئة ..: بعت التفزقة بين ابناء. الوطن الواحد .. واطلاق 
الاشاعات المغرضة لبث الفوضى مس.تخدما بذلك اساليب الدعاية رن 
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اذاعات .وصحف مأجورة ]رشق و ااالمراف تدرف !أن زلا (اللتتار 
لقن كت عن «ؤامرتها ٠٠‏ ونحن نعرف انا سنقف صفا واحدا وقلنا 
واحدا ويدا واحدة وشعبا واحدا يذود عن كيانه الذي وطده بعد أ 


حصل عليه في الرابع عشر من تموز . 


لزن 


اننا سنقف حائلا دون أية محاولة من أعداء الشعوب للقضاء علينا . . 
أننا نغوف جيداأ أن وح-دة صفوفنا هي السبيل الوحيد للمحافظة على 
الخرية والحكرامة والعرة اأتي حققتها 3 ثورتنا .. ثورة الرابع 3 


هر. تدوز . » 


لقد ادخلت « البلاد» المقال القصير واليوميات الخاصة للمحررين 
لاول هرة منذ أواخر عام ١ ١601‏ وتبعتها الصحف الاخرى بعد ثورة 
تموز . الا أن هذا اللون من الكتابة الصحفية يفقد قيمته اذا كانت مواد 
الجر بدة مقتصرة فقط على الانباء والمقالات . اذ من الضروري أن تجمع 
( الصحافة العامة ) كل الوارى. الصحافة الرومية وأعطاء ( الدسم ) متها 
7 الذي يثق في تلك الجريدة ويدفع لها ثمناً من مدخولاته . ومن 

ن يقبل على الجريدة التي تعطيه ما يستحق هو أعطاؤه . أما الصحف التي 

0 في افكاره أو تخدعه في [ اكاذيبها ] للاخبار البراقة , فأنه يعرف 
عنها سريعاً . 


ومن الصحف الاخرى التي لقيت تشجيعاً من القراء وكان توزيعها 
اليومي يعادل تقريباً « البلاد » » جريدة [ صوت الاحدرار ] التي امتازت 
بحكثة المقالات والتراجم السواسية ذات الطابع التقدمي والهسارى . 
وصاحبها له باع طويل في دنها الصحافة والسياسة هو لطفي بكر صدي . 
أما الصحف العامة الاخيارية ذات الطابع [ التجاري ] فكانك كل من 
جريدتي الاخبار والزمان . 
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وامتازت فترة « ثموز » بعد سنةُ واحدة من الأورة . بكثرة صحف 
[ المرتزقة ] » وصدور جرائد بعيدة جداً عن مفهومها [ الصحيح ] ل تتعد 
بعضها أربع صفحات مغطاة بالاعلان , وموادها [ شتم وطعن بكل القِيم 
الفكرية .والاجتماعية ] احى أن بعضهاا كن يضدرء أعدادآ إخناضة للقذف 
بالوزراء [ التقدميين ] أو المدراء الءامين [ الشيوعيين ] أو رجال الاحزاب 
[ القوميين ] ارضاء لبعض الاجهزة المتنفذة في سلطة الحكم العسكري اثناء 


أنحسار المد الثوري التحرري . 


وهذا نموذج واحد شل هذه ) الصحافة ) تتزعه من تاريخ صدافتنا 
في عهدها [ الذهي ] 31 هكذا كان المفروض أن تكون لو سارت الامور 
السياسية في طريقها المرسوم في بان الثورة الاول , وما اعقبت البيان من 
فترة ازدهار وتقدم لمجموع الشعب العراقي طيلة ش-هور العام الاول من 


عمر تموز البكر 5 


فتحت عنوان « ٠٠٠١‏ ذى عاهة » كتيت حدق الصحف البغدادية 


في عددها المؤرخ ١١‏ آيار 1955 تقول : 


أن هؤلاء الذين اشتغلوا ماشاء حبهم للمال أن يشتغلوا في اقرب الجرائد الى 
خدمة الاستعمار امثال ( ... ) الذي لم يتمكن حتى اسياده من التسقر على 
قضية سفره الى تركيا من اجل الشيء الذي سافر من أجله !1 .. هذا الرجل 
اصبح بقدرة قادر : أو بخيال ( حشاش مدمن ) من الوطنيين ( الافذاذ ) 
الذين يشار اليهم باللسان , والبنان ‏ لاسيما من وراء ( الدنك ) عندما يكون 
مارآ في شارع الرشم. 


هؤلاء اخطر على غيرهم من سريان عدوى عاهاتهم من سواهم , لان وجودهم 
( محظوظين )يعلم الناس التقلبحسب الظروف , وحسب الزمان ٠‏ وقد يجد 
فيهم المشجع القوي ٠‏ من يحب المال , ولا يفكر الا بالحصول عليه حكيف 
ما جاء : ومن أي سبيل وصل : فهم اذن في عاهاتهم كالمسلولين ؛ وكالمصابين 
بالجذام والجرب ٠‏ يجب ان لا يجد من يشجعهم على التقلب مرن حال الى 
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حال ؛ وعلى الاتقال من مكان الى مكان , اذ ان تشجيعهم ربما يدفع آخرين 
الى ما اندقموا اليه 1 .. 


وعلى كل حال ٠‏ فليس هؤلاء باقل خطرا من غيرهم الذين يعتقدون انهم يوجهون 
الرأي العام ٠‏ ويوجهون المواطنين الى مافيب»ه خيرهم وخير وطنهم » قفصاحب 
جريدة ).٠.5.(‏ يعتقد بان الناس كل الناس مصابون بداء النسيان » وان 
الناس كل الناس لايعرفون . هن اين حصل على امتياز جريدته , ومن الذي 
غذاها من اصحاب المال ( الرأسماليين ) الذين هم من الاستعمار وللاستعمار , 
فالجريدة التي نفس صاحبها لايؤمن بالمبدأ الواحد , وبالرأي الواحد . كيف 
تتمكن أن توجه الناس الى المبدأ والى الدقيدة والى الرأي ؟ ان هذا المرض 
ليخلق ( عاهة ) وليست كالعاهات ٠عاهة‏ جب الال , والحصول هل المال . من 
أي جهة جاء » ومن أي سبيل كان , ولو عن طريق اقتراف الجريمة الكبرى , 
جريمة الكفران بنعمة الوطن ٠‏ والكفران بتربة الوطن ٠‏ ويبع الضمائر ( بشراء 
نسخ معدودات ) من الجريدة ٠‏ أو باجور نشر ( مقتطفات عن سير الشعوب ) 
بالجريدة ٠.‏ وكأن الناس لايعلمون 1. 


ان الذي يقرأ الاسماء . كما قرأتها اثناء القحص , ويرنط بعضها يبعض , 
لايجد الا عاهة اخطر من عاهة . ومرضا اكثر عدوى هن هرض ؛ وبين هذه 
العاهات العاهة الكبرى التي جملتهم يكرهون ( تربة الوطن ) لاعتقادهم , 
أن هذه العاهات قد جاءتهم فوق هذه التربة بخدمة الاستعمار وعبيده في العهد 
المباد ! ٠‏ وترية الوطن التي كفرت بالعهد المياد » وبالعييد مرنى حكام العهد 
امياد » هي التي كشفت سؤاتهم , فصاروا يكرهوتها . ويضمرون لها الحقد 
وينصيون لها العداء » ولكن سهامالحقد لاترد الا الونحورهم كما سيعلمون ! . . .» 


أن من اهم المكاسب التي حصل عليها الصحفيون في ثورة تهسوز 
الخالدة بعد كفاح طويل عبر تطورات صحافتنا » وما لقيه بعض الصحفبين 
من الارهاب والتعسف والتنكيل وحرمانهم من ابسط حةوقهسم المهنية على 
يد جلاوزة العهد المباد ومنفذي سياسات التبعية والعمالة ‏ هو انبثاق نقابة 
الصحفيين العراقيين وصدور القانون رقم 48 لسنة 1404 والذي نشر في 
الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) في ؟ حزيران من العام المذكورء 
/وا 








وقد جاء في اهسداف النقابة ما ناضلت من اجلها طلائع الصحفبين 


الوطنيين منذ عهد الاستقلال حق ثورة الرابع عشر مرنى تم-وز ,» أي 


ما يقارب الاربعين سنة 2 وهى : 
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صيانة الجمهورية العراقية والدفاع عن استقلالها والعمل على تثيرت 
كيانها التحرري الديمقراطي . 


تدعيم المبدأ الدستوري الذي ينص على اعتبار العراقبين كافة عربا 
واكرادا وسواهم على اختلاف عقائدهم واديانهم شركاء متساوين في 
هذا الوطن لهم حق أصدار المطبوعات بلغتهم الخاصة . 


أسناد نضال الشعوب العربية خاصة وحركة التحرر الوطني عامة ضد 


الاستعمار وصنائعه والصهرونية من أجل التحرر والديمقراطية . 


النضال مع الشعوب كافة من أجل صيانة السلام العالمي وتوطيده 
وتقوية اواصر الصداقة بين الدول واحلال روح التفاهم بينها وفقا 
لمثاق الام المتحدة والدعوة لميادىء بأندونغ والتعايش السامي 
واسلوب المفاوضات لحل المنازعات الدولية كفة . 


مكافدة الدعاية للحرب والعدوان والفاشية والعخصرية والطائفية . 
الدفاع عن حرية الصحافة وتثبيتها ف قانون المطروعات والعمل على 
حرمان اعداء الجمهورية من الحصول على امتياز صحفي : 

حماية الصحافة من افسادها على يد الحكومات الاستعمارية وصتائعها 
ومن ل الشركات الاحتكارية عليها وذلك عر. طريق توفير 
شتى السهيلات والوسائل المبينة ف الذشقفرات ٠١‏ و١١‏ و١١‏ 


و١‏ من هذه المادة . 






















مح مكافجة أختلاق الأخبار وافتعال الاحداث ونشرها مع تأييد <ق 
الشعب في أطلاعه على الانباه ااصحيحة . 


9 السعي انح حق اللجؤ السياسي للصحفيين الاحرار المضطهدين 
نسيت نضالهم والعمل على مساعدتهم : 


٠‏ ساغذة. أعضاء النقابة العاطلين المحتاجين على قدر ما تسمح به مالية 
النقابة والسعي لايجاد عمل صحفي لهم . 

١‏ السعي لدى السلطات الرسمية وشبه الرسمية والهيئات والمؤسسات 

هم الصدفية 

كالتخفرضات والاعفاءاث فيما يتعلق باجور النقل والمواصلات 


02 الصدفيين التسهيلات لمساعدتهم على اداء مهم 


والضرائب والرسوم وتماحكيم الاراضي والاجهزة التي لها علاقة 
بعملوم الصحفى بشروط مفضلة , 
السمق إناء .ستاكن _وايجاة ضمان اجتماعي لاعضاء النقابة وعائلاتهم 


والمصول على تخفيضات وأعفاءات لهسم في المؤسسات الص_حية 
كالمستشفيات وغيرها . 


4 


٠‏ السعي ل الخلافات التي تنشأ بين الصحفيين بسبب مهنة الصحافة 
بكلاقيا الشكاوى المتعلقة بالاجور والاجازات والعطلات الرسمية 
وساعات العمل الاعتيادية والاضافية والتمويض عنها والشضيارن 
الاجتماعيى وأحوال العمل وأصدار. القرارات ,حقها كمرحلة اولى 
قبل الالتجاء الى التحكيم أو المحاكم , كما تعتبر الثقابة من واجب 
كل صاحب صحيفة أن يطبق كافة القوانين وأنظمة العمل والاستخدام 


تطبيقا صحيحاً نموذجياً بحق الصحفيين والمستخدمين . 


4 العمل على رفع الصحافة الى المستوى الفني في البلاد الراقية وذلك 
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يتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض ولاسيما المطابع الحديثة 
والورق ودور التشر والتوزيع ويجوز النقابة تحقيق الاهداف 
الواردة في هذه الفقرة بأسمها مباشرة أو عن طريق أنشاء مؤسسات 
ذلك أو من القاة ومن الأعلن زو منهما ومن المكرمة! 


6 السهى افتح معهد خاص لتندريس فن الصحافة وتخصيص عدد من 
أعضاء البعئات الرسمية لدراسة هذا الفن سنوياً . 


7 تعمل الثقابة على تأسيس وكالة عراقية للانباء بصورة مستقلة أو 
بالنعاون مع السلطات الحكومية والمنظمات والهيئات الاخرى ويكون 
من مهام الوكالة ايصال أخبار العراق الى مختلف أرجاء المعمورة 
وأيفاد المراسلين الدائميين أو الوقتيين الى الدول وإلى المؤتمرات الهامة . 


لاا تسعى لتوزيع الاعلانات الرسمية وشبه الرسمية توزيعاً عادلا .. على 
الصحف كانة . 
وكا أول نقيب للصحفبين العراقيين في تاريخ الصحافة الشاعر 
الكبير محمد مهدي الجواهري صاحب جريدة الرأي العام . وبلغ عدد 
أعضاء النقابة مرى الممارسين للمهنة في السنة الاولى 859 عضواً . 
ومن أعضاء أول هرئة ادارية ولجنة الضيط للنقابة كل من محمد السعدون 
وعبسد الرحيم شريف ولطفي بحكر صدي وعبد الله عباس وفائق بطي 
وعيد الكريم الصفار وعبد المنعم الجادر وعلي الخليل . 
ههه 
أنقسمت الصحف العراقية بعد هضى عام ونصف على ثورة تموز 
الى ثلائه أقسام ٠‏ أرتبطت بموجب قانون المطبوعات السابق ساري المفعول 
بوزارة الثقافة والارشاد حديثة التشكيل بعد الثورة . القسم الاول منها : 
الصحف الوطنية , صريحة الرأي ذات الاتجاهات السياسية المختلفة وعلى 
"٠.‏ 
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رأسها أتحاد الشعب والاهالي والحرية والجمهورية ( لسعدون حمادي ) وصوت 
الاحرار واليقظة . والقسم الثاني الاخبارية العامة ذات أتجاه معتدل وعلى 
رأسها البلاد والاخبار والزمان والانمانية والثات . والقسم الثالث الصحف 
الناطقة بلسان العسكربين وعبدالحكريم قاسم وعلى رأسها جريدة الثورة 
والعهد الجديد والحياد وااشرق . 


ومن القسم الاول اوردنا نموذجا لما كانت تتناوله الصحف الوطنية 
ذات الاتجاهات السياسية الواضحة في معالجة القضايا الداخلية والعربيةء 
وغالبا ما تتناولها من الزوايا الحزبية كرأي سياسي للنهج الحزبي . 


ومن القسم الثاني اوردنا « البلاد » كنموذج لصحف الخبر والرأي » 
الا انها كانت ذات اتجاه تقدمى يساري ( معتدل ) بعد أن تولى ادارتها 
وتحريرها ورثة رفائيل بطي . اما القسم الثالك . فقد اوردنا نموذجا 
( سيئا ) للمواضيع تي كآانت. تزخر بها صحافة ( الأس ) الفحكري 
والآفلاس ( الصحفي ) . 


الا أن هناك ظاهرة غريبة برزت لاول مرة في تاريخ الصحافة » 
وذلك لماح امتيازات لاشخاص بعيدين عن عالم الصحافة وتدريبهم على تبني 
سياسة الحكم من غير ( السياسيين ) . عكس ماكان يحدث في العهصود 
السابقة » حيث كانت الامتيازات تمنح ( لعملاء) السلطة من ذوي الماضي 
السياسي المعروف بتبعيته لكتلهم واحزابهم للساطات الحاحكمة الرجعية » 
وكونهم عملاء خلص الاجنبي . ويتولى الاشراف على تلك الصحف مباشرة 
عسكريون أو أجهزة قمعية داخل السلطة ترتبط مباشرة بالمكتب الصحفي 
لرئيس الوزراء 2 ومقره وزارة الدفاع ٠.‏ فتظهر تلك الصحف وهى تحمل 
تصريحات خاصة (لقائد الثورة ) وقد اطلقت عليه دتى النعوت والتسميات 
التآليهية كالزعيم الاوحد , والبطل البطل , والاسد في عرينه » ومولد الامين , 
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والقائد الملهم , والز عيم العبقري » وغيرها , مما ساعدت على تأصل روح 
الفردية في الحكام السكريين : وساهيت الساهة فعالة في شق وحدة 
الصف الوطني وتأليب القوى الوطنية على بعضها ثم تهيئثة الجو لتوجيه ااضريات 
للقوى المخلصة وصحافتها وذلك بما ابتدعته هن ( اقتراحات ) ومشاريع 
وعلى رأسها مشسروع الانصهار القومي » والحزب الواحد : والفوضوية , 
وانتزاع اابراءات من الحزبيين ومهاجمة ( الحريية الضيقة ) . 


ولحكن [ الفوضى ] الصحفية في تلك الفترة وضعت أسنسا جديدة 
للصحافة العراقية ٠‏ عندما استطاع الشعب أن يضعها على المحك , وهو الذي 
خبرها قبيل وبعد الثورة . فحكم على الحكثير من الصحف بالموت ودفعها 
إلى الالتجاء اكثر الى السلطات الماكمة والاعت.اد على المصاريف [ السرية ] 
لمن في أضابير وزارة الأرشاد وخضوعها [ بسهولة ] للسفارات المعادية . 
فادخلها الصحافة من أضيق ابوابها . بيتما تغربلت بقية الصحف اتحتل 
[ الجديرة منها ] مكانا مشرفا في [ صدر ] الجماهير الواسع وتحتفظ بجزه 
عزيز من تاريخ تطور ااصحافه العرافية عبر احداث البلاد وتقلبات الاوضاع 
السياسية . لتكون مسجلا وطنيا تأريخيا للباحثين يضاف الى التراث: الوطني 


الذي دونته وحفظته صدافة المشرين والوثيات والانتفاضات . 


وعلى اثر الانقسامات الوطنية التي وقعت في اواخر عام 19437 
واشتداد الصراع بين الساطة والقوى الوطنية من جهة , واندلاع الاقتتال 
بين الاخوة في شمال الوطن . عادت بعض الصحف الى العمل السري , 
واصدر الحرب الشيوعي جريدته السرية « طريق الشعب » واصدر حزب 
البعث العري الاشتر اكى جريدته « الاشتراكي » بجانب النشرات الاخرى 
ار ال 1 « والاخوان المسلمون » ؛ « والكادحون العرب » , 
ونماسارت جريدة البلاد وصوت الاحرار ومجلة ١4‏ تموز ونوعا ما جريدة 


المستقيل في انتهاج سياسة المعارضة للحكم الد كتاتوري الفردي ؛ مما عرض رئيس 
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تحرير جريدة صوت الاحرار للتوقيف والسجن [ فريد محمود ] كماتعرض 
من قبله محمد مهدي الجواهري للاعتقال والاعتداء . وتعرض بءض الصحفيين 
للسجن ومئهم حميد رشيد وصالح سلمان وشمرار الادري ؛ وسلطت 
الرقابة على الصحف من قبل التوجيه المباشر من المكتب الصحفي الخناص 
لعبدالكريم قاسم وكان يديره أحد العسكربين ومن الاستخبارات وكان . 
موجهها عسكري أيضاً , والامن العامة وكان يرتبط مديرها بقاسم مباشرة » 
واشيع جو مرنى الارهاب في الوسط الصحفي وتء.رضت جريدة البلاد 
لابشع اسلوب من !اليب القمع الفكري والاعتداء على حرية الكلمة التي 
تمثلها حسرية الصحافة وذلك على اثسر قيام جهة معالومة 
للناس بوضع السكاكين والقامات ومادة الزرنييخ خارج بناية 
الجريدة في اواسط شهر آب من العام المذكور ؛ ثم قيام رجال الامن والشرطة 
بكس_الدار .بعد ساعة من تواجدهم خارج اليناية ومداهمة العمال وبعش 
المحررين في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل , ثم القاء 
القبض على رئيس تحرير الجريدة وكان آنذاك سامي بطي وجلبه فور 
من داره وحاولتهم أجباره على توقيع محضر مزور يثبت وجود مواد 
وأسلحة ومتفجرات في الجريدة . إلا أن رئيس التحرير رفض ذلك وسيق 
الى مديرية. الأمن رهن التوقيف ما دفع بمدير التحرير » شقيقه ( المؤاف) 
بايقاف العمل بالجريدة وتقديم احتجاج صارخ على ذلك الاجراء . وبقيت 
البلاد معطلة من قبل أصحابها ثلاثة أيام » بعدها اتصل السكرتير الصحفي 
لرئيس الوزراء ( السحكري ) بمدير التحرير وتأسف له فن الحادث 
موعداً باطلاق سراح رئيس التحرير بعد ساعات وطلب أصدار الجريدة 
وكتابة مذكرة في هذا الشأن . وقد تم ذلك فعلاً » وأطاق سراح رئيس 
التحرير بعد أسبوع من توقيفه . وكان الهدف من هذا الاجراء ااضغخط 
على الجريدة لمسايرة خط الحكومة والدفاع عنها والكف عن المعارضة وشد 
أذد القوى الوطنيه . وعندما فشلت تلك الخطة , أستدعي رئيس التحرير 
0" 





مرة ثانية بعد مرور شهر على توقيفه الاول بحجة [ ايواء مجرم ] وهو أحد 
المحررين سابقاً » وسيق الى المجلس العرفي الاول حيث حكم عليه بالسجن 
لمدة سنة ونصف . وتولى رئاسة تحريرها شقيقه كمال بطى بعد استدعائه 
بتو رئاضة التحرين بهم .شى: 

وعادت صحافة تموز , لتخوض معركة جديدة مع السلطات الحاكمة 
دفاعاً عن حريتها وحرية الشعب : ولتضيف الى سجلها صفحات جديدة من 
تاريخ محنتها عبر الاحداث السابقة واللاحقة . 
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هناك عوامل عديدة تقف حائلا بوجه تقدم وتطور الصحافة العرافية 
بعد أن وجدت جالاً واسعاً امامها للنخلص من شوائب الماضي نوعاً ما , 
وحصات على مقومات أولية لدعم “يانها بما ظفر به القائمون على تسير 
دفتها من المشتغلين بالمهنة الرئوسية لهم من الامكانيات المادية واافنية » 
وحتى الفكرية , لنشييد وارساء دعائمها على أسس حديثة تختلف, اختلافاً 
متانايعن اسن الما ركنا ا ماها ‏ ومن هذه الدرايله 
أولاً : حرية الص<افة : 

الصحاقة » منهل واسع » ينهل منه الشعب ليعيش ء وهو يريد لها 

ا 





حرية لا حدود فيها , ايماناً هن واقمها كسلطة رابطة في الدولة . ومتي 
ما فقدت حريتها انما تفّد مقومات وجودها . لان الصحافة تستطيع ان 
0 ا في حياة الامة وشعبها . وهر هذه الحقيقة » تبرز الى 
وجود عالم صحافتنا » كجزء من صحافة العالم المتحرر ٠‏ الملكية المقيقية 
والشرعية لادارة هذا الجهاز الكبير . واذا قلنا أن الصحافة بدون حرية , 
كشعب بدون سيادة » سلمنا بواقع ضرورة تمليك الجهاز للشعب ؛ والشعب 
وحده يجب أن يكون مسيطراً عليها والا » فالكارثة أعظم اذا مااستخدمت 
استخداماً خامتاً فردياً أو جماعا . 


هكذا نفهم الصحافة . ولا نعرف مفهوماً آخر يعير عن واقعها . 
والصحافة لا يمكن أن تؤدي رمالتها الا اذا توفرت لها حريتها . ومذه 
الحرية جزء لا يتجرء من الحريات الديمقراطية لأتي ينادي ويتغنى بها 
الشعب . فهو يريد أن يعبر عن أرائه ومعتقدانه » فيمل ارادته » ولتسطر 
صحانته هذه الارادة . فتقاد اليها وتقود , لتكون لنا الرأي العام . ولا 
يحق لاي فرد أن يتحكم في رأي الشعب ٠‏ أو أن يفرض اراء غريبة عن 
وافعه » أو يحاول أن يمسخ ارادته . لان التعبير والنشر ملازمان لهرية 
مقدسة يمتلكها » وله الحق في أمتلاكها . فقط عشاق الحياة .. شعينا . 


وكثيراً ما نسمع ونقرأ عن مفهوم الصحافة وحريتها وقانونها وأهدافها 
دون أن نلتزم بواقع وجودها . فتتعدد المفاهيم ٠‏ ونبتعد عن كبد الحقيقة 
فلا نصيبه » بل نصيب انفسنا وتتكيد مآسي عدم ادراكنا ووعينا لمسؤولية 
الصحافة ؛ التي تريد منا » ولا نريد نحن منها » ولا نستطيع أن نطلب 
منها أكثر ما يطلبه شعينا . فلنوفر لها اذن ما تريد . صحافة حرة متفتحة لا 
تتقيد ٠‏ لنفيد , ولنقول بعد ذلك اتنا جديرون بتحمل المؤولية كصحفبين . 


وصدافتنا هرت بفترات عصيية وخطت من تاريخها ما ينيف على 
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٠‏ عام ولكنها لم تتقدم » بل تاخرت عما كانت عله في فترات ايست 
ببعيدة , سسراسيا وفنيا . بل حتى مهنيا . خضعت في عه ود لقبود حطحمت 
كيانها » وتحطم معها عترفون » ووضعوا لها أسسا ومقومات , واحكنهم 
تغليوا عليها وساهموا في تحطيم تلك الكيانات الهزيلة . وعاشت في فترات 
احكمت الظروف الاقتصادية الخناق عليها » ووضعتها تدور في حلقات 
فارغة , ولكنها تجاوزت الظروف وتقدم المحترفون والهواة كتفا لكتف في 
عخذاطرة استهدفت صيانة قدسيتها فعاشت في قاوب الناس ذاطر انهم ؛ وتسشابق 
من بعد هم حملة رسالتها لينتشاوها من ضعفهاء وكان السباق عنيفاء اثمر في 


يومنا هذا عن رونق وزخرفة , شكلا لا مضمونا . 


ومق ما كانت حصرية الصحافة متوفرة , كانت الفائدة اعظم » 
وعكسها الكارثة » وهذا ماشهدناه فى عوود متلاحقة حيث استطاع الياحثون 
في موضوعات السياسة والرأي العام أن ي<رزوا تقدما في «ضمار الخطوط 
الحسابية واابيانية » وأن يضعوا في الحساب - نوعية ‏ ضاعت في زخم 
- الكنية - قد تظهر يوم ما لنشطب من تاريخنا الحديث كل ماطرأ على 
أحداثه فى مختلف المجالات واللميادين من المآسي وما سببته من الانتكاسات 


فى عملية التطوير . وقد لعبت الصحافة دوراً خطيراً في »ثل هذه العمليات » 
كما قدمت فى القليل منها خدمات ككبرى ظهر أثرها سَاضا فى حمللات 


التوعية والتنوير الفكري في بءض المراحل الزمنية ( القصيرة) . 


أن أخطر ما يواجه وسائل الاعلام وعلى رأسها الصحافة , التساط 
والتقييد الملازمان للاحتكاز القسرى من قبل السلطة , كما حدث في عهود 
الرجعية والتبعية , وااتي مازلنا نعاني من ترسياتها في ظل قانون ل يتبسدل 
مم تصوصه في تعديلاته المتلاحقة سوى الالفاظ التهذيبية بيئها بقيت 
مشكلة المرية على الهاءش . ولا حرية للصحافة الا بقانون تقدمي يؤمن 
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هشر عوه بحرية الفكدر والعقيدة اولا ' وبالديمقراطية ثانا ٠‏ وهق ماتوفر 
للشعب هذان الركنان » توفرت للصحافة مهمة كيرى لاداء رسالتها , 
ورسالتها ملتصقة بأهداف من تنطق بلسانه » الشعب . ولا يمحكن بابة 
حال. هن الاحوال . أن يكون الحرف والكلمة ملكا لفردء بل هي ملك 
المجموع ان حرية الفرد من حرية المجدوع : 


بهذا المفهوم » تقيم الصحافة , اذا اردنا صحافة حرة بناءة تكنس 
أمامها كل العقبات التي زرعتها حكومات العهوود الماضية ٠‏ وبالتالي تختصر 
الكثير من بنود المواد العديدة التي شرعتها تلك العهود . وتخطط أمامنا 
سن لحار الصحفي الذى يتطلع اليه المترفون والهواة من الذين 
تعشقوا الحرية وناضلوا من أجل الكامة الخيرة ليجسدوا اماني شعبنا . 


وأنطلاقاً من هذه الحقيقة التي لا تقبل النقاش , فأننا لا نقبل أن 
تكور: الصحافة العراقية - سلعة ‏ تخضع لقوانين العرض والطلب في 
النظرة الاقتصادية , أو منظمة ‏ بخضع منتسبوها لتوجيه أو ارشاد في 
الظرة الناسة أو مهنة ‏ تتقيد بموازين الربح والخسارة في النظرة 
التجارية » بل نريدها سلطة لها من القوة ما تؤهلها لان تخضع الساطات 
الاخرى لزقاتها . فرجيها أو تنتقدها » تؤيدها أو تعارضها » وتكورن 
رسالتها «نبثقة من مهامها , ولا مهام الا خدمة الشعب . 


يجب أن تكون المادة الاولى لاي قانون مطبوعات ( تقدمي ) ما لي : 


« أن المحافظة على مستوى مهنة الصحافة لا يقسل في أهميته الحيوية 
عما هو عليه في المهن الاخرى ٠‏ فالطبيب المهمل قد يسمم شخصاً ولكن 
مرايلاً زمهناك أو خينا قد يسمم عقول الملابين هن البشر ويسىء العلاقات 


بين الاقطار والامم » . وهذا قول خالد لصحفي شهير وأكاديمي معر وف 
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هو ايفور توماس . 


أن القيود المفروضة على الصحافة بموجب قانون المطبوعات , وما 
تعرضت له الصحف العراقية طيلة العهد المباد وعهد تموز من الاضطهاد 
والتتكيل » وحرمائها من الهرية الواجب توفرها في أية صحافة تحترم نفسها 
ويحترمها أي عهد ء خاصة بعد ثورة الجش والشعب في تموز » سببت » 
وكانت من أهم الاسباب التي أدت الى تدهور الصحافة وبطء تطورها 
( فنيآً ) وذلك لتعرض غالبية الصحف الى التعطيل والالغاء ما لم تشجع 
تلك السياسة أصحاب الامتيازات : الى تطوير الطباعة خوفاً مر البطش 
والوقوع في ازمات مالية . فبقيت الطباعة البدائية سمة الجو الصحفي ما 
ما يدف على أربعين عاءاً » حتى أفدم بعض الصحفيين المغامرين على جلب 
المكائن والالآت الحديثة كما شرحنا سابقاً وعرضوا أنفسهم للمخاطر بعد 
أن امتدت يد التعطيل والغاء الامتياز لتحكتم أفاس تلك الصحف أأتي 
فتحت باباً جديدا أمام الصحافة لتتطور وتتقدم وفق اسس ومبادىء حديثة . 
وأسذل الستار على دوزها الجديد . فكانت ( الحرية ) المنشودة سبباً 
مباشراً لتأخر صحاقتنا فنيآً ونادياً » كما كارن فقدانها اسفينا في. نعش 
الحكومات الرجءية ااتي حفرت قبرها بيدهما! طلما حاولت وأستمانتت في 
خنق ( كل الحريات ) وعلى رأسها جرية الكلمة الشريفة . 


ثانياً : العاملون في الصحافة : 





واج الحقل الصحفي كثيرورن منذ نشوه ااضحافة حتى يومنا هذا . 
وكان القسم الاعظم - من هؤلاء فيما «ضى ٠‏ أي في الفترات الاولى 
لنشوثها من ذوي حملة الاقلام فقط , دفمهم شعورهم القومي في كثير من 


الحالات الى أصدار الصحف لتديج ما يجول في أعداق نفوسهم من شعور 


؟١‎ 








فياض أو أحساسات عقلية جدية تنشد الانطلاق . فكانت مسألة الصحافة 
بالنسية لاولتك طبع ونشر تلك الاراء والاحساسات على صفحات ( الاوراق) 
التي صدرت بها معظم الصحف العراقية منذ 147١‏ ء وهي فترة الانطلاق 
الفكري المنمحكس عن الانطلاق الجماهيري المستهدف حرية واستقلال 
الوطن العراتي الذي كان ينشد الاصلاح الاجتماعي . 


ثم تطورت الاحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وزاد عدد 
الصمحف . وكثر الصحفيون , أو بتعبير أصح أقر ب الى واقسع الصحافة 
العراقية » تزايد عدد الكتاب في مجال الصحافة لاسباب عديدة اتينا على 
معظمها في تدوين وقائع التطور وعوامل التأثير عليها . حتى وصل الال 
عليه اليوم كما بدانا مئد الطفرة الاولى . وتابعنا سيرنا على نفس الاسس 
في تطعرم لمجال الصحفى بالكتاب والادباء » يضاف اليهم الهواة . 


وتجاه هذا الواقع » نرى لزاماً علينا تحديد معنى ( الصحفى) وتشديد 
شروط اتتسابه تجاه هذا الزخم الهائل المتدفق يوما بعد يوم 13 عام 


صحافتنا العراقية كعامل رئيسي من عوامل تقدم أو تأخر الصحافة العامة . 


المفر وض في الصحفي , سواء كان صاحب الامتياز أو رئيتن التحرين: 
أو المحرر في جميسع المجالات المختصة بزوايا الصحافة , أن يكون مثفقاً 
مطلعاً على الامور السياسية أولآ ٠‏ دسن ثم قابليته على الكتابة » وهي 
الشروط الاولية الواجب توفرها في الصحفي ( اكانب ) أن اراد دخول 
المعترك الصحفى . أما الشروط الاخرى ٠»‏ فهي عديدة : منها , الموهبة , 
فالدراسة , الم فة بدقائق العمل الفني المتوفر 3 عملة أصدار الجريدة : 
بجانب تخلقه بمزايا المؤول عر#ى هذ الجهاز الهام في ادارة وقيادة 
الرأي العام . ومن هذه المزايا » الشعور بالكرامة والتمسك بشرف الهنة 
وقدسيتها » والقسم بعدم خيانته لهذا الشرف ٠‏ ثم الصبر والشجاعة الادرية 
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والصدق والامانة » وأخيراً احترام الهنة . أي ان يحدترم الصحفي نفسه 


قبل ان يطلب من الناس الذين يق رأون له أن يحترموة . 


وكثيرون هم الذين شِقوا طريقهم في هذا المجال عتى جعلت منهم 
الايأم والاحداث (صحفيين ) تعتز بهم صحافتنا » ويحترمهم أبئاء الشعب» 
بعد أن غربلت الاحداث والتقلبات السياسية العديد منهم » وأبقت ااقليل 


جد ؛ منهم من قضى نحبه , واخرون ما يزالون يعملون في الصحف . 


ثالماأ : الاختصاص في العه_ل : 


0 


ن ما تشكو منه الصحافة العرانية » كما شكت منذ نشوئهسا . هو 
الاختصاص في العمل الصحفي . ويرجع اليب الاول لانعدام الاختصاص » 
واءنى به , الاختصاص في حقل من حة_ول الصحافة , الى انتفاه الحاجة 
مثل هذا الاختصاص في الوضع الذي سبق (تأءيم) الصحافة » وفي وقت 
هي 1ن لكاجة 'ل اذيك اتن الاختطاع ين بيد 501" تنك وتظورت 
وتنوعث مجالاتها . فما يزال صاحب الجسريدة يعرش في عقلية تجارية » 
مستهدفآ الربح ما دام هناك قراء لجريدته . فيطاق العنان لاحد الصحفين 
أن يدبج ماشاء له هن المقالات : فالخبر ء فالترجمة وحتى المقال الافتتاحي » 
ويتعدى اختصاصه الى أبعد الحدود , فهو ملتقط الاخبار , فالمصحح . 
وتارريخ صحافتنا زاخر بمثل هؤلاء الصحفيين الذين مازال معضمهم يعمل 


فى صحفنا الحالية . 


ويقابل هذ! العدد من الصحفيين ) المحظوظين ( صحف.ون اخروث» 
لايعرف الواحد منهم ابسط قواعد المهنة . وامام هذه المشكلة تبرز 
حقيقتان : الاولى » عدم اهتمام اصحاب الصحف بماهية العمل في صحقهم 
والاكتفاء بهم<دررين يقيذضون اقل مبلغ زهيد مقابل اتعابهم . وهن كما 
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العمل ( تحرير ) الجريدة ياكملها . والمقيقة الثانية » انعدام التعليم 
الاكاديمى الصحيح لفون الصحافة ومن هذه الوقائع » ينعدم الاختصاص 
في حقول الصحافة ويندثر البناء الهرمي لهيكل العمل الصحفى . 


والبناء الهرمي هذا يجب أن تتوفر به الكوادر التالية : 


رئيس التحرير - مدير التحرير 


سكرتير التحرير الاول 


سكرتير تحرير الانياء سكرتير تحرير الملا-ءق 2 سكرتير تحرير المقالات 
المخيرون المحليون 2 المحررون الخطاط _ المتقجم ‏ الكتاب - 
ملتقط الانباء اد المماق السياسي 
الخارجية - الوكالات 


الحقيقة التي لاتغرب عن بال المطلعين على شؤون الصحافة العرافية 
هي أنعد أم البناء الهرمي الذي ذكرناه في هرئات تحرير جل الصحف الصادرة 
بالامس واليوم ويرجع السبب الرئيسي لذلكء الى عدم تفهم ( الادوار ) 
الرئيسية لكيان هذا البناء من قبل معظم اصحاب الصحف . ولربما كأن 
العامل وراء هذا السيب هو الاهمال الذي يدفع باصحاب الصحف الى 
تجاهله من أجل الاكتفاء بما هو موجود مر الدخل المادي في نطاق 
( الايدي العاملة ) الرخيصة التي تحقق هذا الدخل , متناسين أن تطدور 
الصحافة الحديثة قد فصم عرى الاضامن بين صاحب الجريدة واليد العاملة 
من الصحفيين لتقرير هذا الدخل : ورفع بالقارىء وحده الى أن يقدرر 
هذا الدخل . فكاما كانت الجريدة قوبة » وقوتها مستندة الى قوة ومتانة 
قاعدة اليناء الهدرمي ؛ ازدادت اهميتها بالنسبة للقاريء » فيكنب لها 


النجاح والبقاء . والعكس في هذا المفهوم فكلما ابتعدت الصحافة غر. 
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حَميقَةُ تصوير نفسية القارىء ااتي هي بدورها تجسد قيمة المجتمع , فالامة » 
هبطت قيمتها وتدهور مستواها الفكري والفني . ولهذا نرى الضعف في 
المستوى الصحفي يكن وراء ضعف اليناه الهرمي [ المفروض ] فيه تقويم 
واستكمال سلسلة الحلقات تي تشكل الكيان الواحد للجريدة . 












فمن هو الصحفى ؟ 


انه المحرر » وهو المخبر المحلي , المحدرر الذني , الادبي , المعاق 
الداء , عرر للتدرن الجارحة اناس 16 ا الكو 


الصحفى 2 البحث الصحفى . 


وهو سكير التحرير « ولا تقتصر على واسيد فقط ,2 بل تتعدى 
مسؤواياته إلى اكثر من 1 صحفي ا 5 مذهم من بخاص بشؤون الانياء « 
والاخر يعمل في شؤون الملاحق الداخلية . 


وهو رئيس التحرير الذي يقرر سياسة الجريدة ؛ ومعه مدير التحرير 


وهو اللصحح . والخطاط 3 والمصور ع« والمحاسب » والارشيف» وكل 
من اتخذ المهنة عملا وكسبا لمعيشته شريطة أن يختص في اي مال من 


عادنيا الرامية 7" 


رابعا + الاسلوب. واللغة + 


مامن شك في أن للاساوب واللذة المقام الأول في تقدير وتقرير 
مستوى الصحافة . فكلما كان اساوب الصحفي , ولغة التعبير عن مشاعر 
الناس واهدافهم متينة في «ضمونها » سلسة سهلة في معناها . كانت لغة 
الجريدة وسياستها أقرب الى نفوس ومشاعر الجماهير . يقابلها صدود وجمود 
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من قبل القراء تجاه |اصحف التي تتبع أسلوبا رخيصاً ولغة بعيدة هن 
التراث القومي . واحداث كثيرة مرت بها صحافتنا العراية هي التي حددت 

ذا المفهوم . فالصحافة هي لسان الشعب » واسلوب الشعب ارفع من أن 
يدنس ويهاط. به الى ليه على يد الدخلاء الجهلاء في الصحافة . ومن 
الاسس القويمة للحفاظ على هذا التراث . الصدق في الاخبار والامانة في 
نقل الافكار الى الناس أو التعبير عن هذه الافكار , وعدم اختلاق الانياء 
أو الاحداث والابتعاد عن لغة ( الكر والفر) التي يتبعها البعيدون ع 
دبلوماسية الاخلاق الصحفية . 


اه 


فالجريدة المفروض فيها أن تكون هرآة المجتمع ٠‏ ومتى ماصقات 
هذه المرآة ٠‏ ظهسرت صورة المجتمع جلية واضحة ٠‏ ومتى ما اهملت , 
أتغدقت أهميتها » وحجب انعكاس أشعاعها . ولابد للباحث في شؤون 
صحافتنا أن يعترف بحقيقة تدهور اسلوب ولغة بعض الصحفيين اذا مانظرنا 
بعين بجردة من التهجم والطعن إلى 6 الصحافة العراقضة عما كانت 
عليه سابقا . واذا اردنا انقاذها وانتشالها من اولئك الذين اساءوا اليها : 
علناران هدك بأبلرب اولفة وافمة 0 من تراثنا » وتطهير ها من الشوائب 


لاني شوهت مقاهيمنا ف بعض المراحل الزمنية الغابرة 4 


خامسا : قواعد التحرير الصدفي : 





تتميز الصحف بعضها عن بعض ء بأسلوب الكتابة الذي يتبعه المحرر 

أو أي مسؤول في الجريدة . فتختلف صياغة الخبر وابراذه » المقال التحللي 
أو الوصفي ٠‏ الريبورتاج » في جريدة ما عن الاخرى . قاسا الى القواعد 
المتبعة في تحديد هذا الاسلوب أو ذاك . وفي صحافتنا العرافية » تكاد 


تنعدم هذه القواعد وتخاو من الاسلوت الخاص الذي بميز هذه الصحيفة 


ا" 








غن غيرها ٠‏ الا في نطاق ضيق يتناول الانياء المحلية والتي لاتخاو في 0 
من الاحيان من الحشو والاساوب الانشائى ٠‏ والمزودة بها من قبل وكالة 
الانباء العرافية . 


ع أن لاواقع الصحفي ٠‏ يوجب على الانباء الرسمية ( المحلية ) 
نفسها أن تخضع الى القواعد الاولية في التحرير والصياغة وذلك لتسهيلها 
وتقريبها الى اذهان القارىء . فكل عحرر يجتهد لنفسه في صياغة تلك الانباء 
حتى ولو كانت رسمية مرسلة من قبل الوكالة الرسمية . ومن ي#تصفح 
الجرائد ويطلع على الانباء السياسية أو المحلية المنشورة في معظم الصحف 
العراقية يستطيع أن إيخرج بنتيجة واحدة هي تشابه هذه الانباء من حيث 
المضمون والتركيب , وهذا ضعف في ( التحرير ) تقرره قابليات الصحفي 
أن هذه النتيجة تشكل خطرا على مستوى الصحافة حين يصد القارىء عن 
متابعة قراءة الانياء أو الاهتمام بها » مندفعا في صدوده ‏ كحل كيفي ‏ 
نتيجة الاسلوب الجامد » والروتين المتبع في صياغة الاخبار . وهو في اكثر 
الحالات اسلوب مل للاحداث وتسلسلها , وتكرار العبارات ؛: يغلب عليه 
طابع الحشو والاطألة وعدم تناسق ؛ وبالتاليي ضعف الاخراج الصحفي للانياء . 
فالاخيار هي العمود الفقري للاحداث وواجب الصحفي اتباع القواعد 


الصحيحة للتحرير في كل مجلات العمل الصحفي . 


اوله'": بك" أن يلاحظ المحرر أو المسؤول عن 'التحرير 'الآناء المحلة 
أو العالمية » وهو في حكم وظيفته سكرتير تحرير قسم الانباء 
وكل من يرتبط به من المخيرين والمحررين » الاختصار فق الانياء 
بقدر الامكان . وذلك لتسهيل مضمور_ الخبر واعطائه خالصا 


للقارىء » ومن ثم فسح المجال لاكبر كمية من الانباء للنشر في 


الصفحات المخصصة للانباء السياسية والمحلية 










ثانيا : 1 الاحداث وربطها باشخاص الحدث أر. وجد الاشخاصض 
2 
يي براء 


ثالكا : سهولة العيارات ومتانتها وتسيط اسلوب اللغة وتقريبها لاسيط 
القراء ثقافة ( لغة الصحافة تختلف كليا عن لنة الادب ) . 


رابعا : الابتعاد عن الحشو وتكرار الالفاظ والعبارات التى قد تنشوه في 
كثير من الاخبار معتآها وأصالتها , 


خامسا : اتباع قاعدة المقدمة الدالة قَّ الخبر وهي من أم م قواعد التحرير 
و2 اخص ف اتباع ه اسئلة والاجابة عليها عل الت<-رير . ماذا 
حدث ؟ اين حدث الحادث ؟هتى حدث ؟ من اشترك فيه , 


كيف وقع ذلك ؟ 
سادسا : التأكد من الخبر قبل النشر 
سابعا : ابعاد صياغة الخبر عن الهدف السياسي ؛ وعام اعطاء الرأي 


السياسي في «ضمون الخبر » اذ المفروض ترك هذ الموضوع 
( للتحرير) في مجالات التعليق . 


ثامنا : استعمال الصور الخبرية لدعم الاحداث وتشويقها للقارىه . 


والحقيقة التي يجب أن لايخفلها الصحفي في تفهم نوعية الخبرء هي 

3 الحادث بالرأي العام . وهذه الحقيقة تدفعنا دوما الى استقصاء 

) فان كان الخبر ع فواجينا ريطه بالتأريخ وترقب ( تفاعلاته‎ ٠ 

سلاحةة القارىء وتزويده بما سيجد من المعلومات . وهذا العمل يدفع القارىء 
ال السك راو 
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عت 


سادساً : الت يب والاخراج الفثى : 
راج اماي 





ومن عواءل الضعف الاخرى في عالم الصحافة العراقية مايتعلق بالناحية 
الفنية والتكنيكية . بعد أن دخلت الالآت والمكائن الحديثة ميدان الطباعة 


والنشر .. ونقصد بالنواحى الفنية » يجالات أمدار الجريدة وأخراجها 


وطبعها وفق الاسس الطباعية الحديثة , وااتي تختلف اليوم اختلافاً كلياً 


عن الطباعة البدائية قبل أعوام ليست ببعيدة » حيث لم تتوفر مثل هذه 
الامكانيات العديدة عند أصحاب الصحف سابقاً سوى ما كان لديهم هن 
حروف بدائية وماكنة طباعة صغيرة » هي حكل أدوات ( الانتاج ) التي 
أمتلكوها لاصدار صحفهم .. فكانت الصحف نتيجة تلك ( الامكانيات ) : 
يغلب عليها طابع الضعف والتأخر من الناحية الفنية والشكلية . أما اليوم 
ققد أصبح من الميسور لصاحب جريدة واحدة أن يمتلك أحدث مكائن 
اللاينوتايب والمكائن الاوتوماتيكية . وأن يطبع جريدته وفق الاسس الحديئة 
ابي تصدر يموجبها معظم الصحف العالمية المتقدمة حسب امكانياتها وظروفها 
المادية » تمسكاً بالواقع الصحفي (المحلي ) الذي يفرض أحياناً ح.دوداً 
ضيقة ترتبط بها الجريدة من ناحية الاتشار » وما تسيب هذه الحدود من 


عرقلة تقدم وتطور الجريدة على نطاق أوسع : 


فعملية الاخراج الفني في الصحافة بمفهومها العلمي هي عملية التبويب 
وابراز الاخبار وتنويع المادة التي تحتويها الجريدة يومياً .. فكما تحتاج 
المسرحية أو التمثيلية الى أخراج يقوم به المخرج الفني » وبصورة خناصة 
ما يتعلق بالشخصيات الرنسة لاقصة , والمكياج 6 والديكور .. فكذلك 
تحتاج الجريدة الى مخرج فني يقوم بأعداد التبويب وتوزيع المادة في 
صفحات الجريدة وتقديمها للقارىء بشكل أفضل ؛ تقرب الادة أكثر الى 
القارىء وتجعله يتذوق مضمونها وتريح نظدره بدلا من ارتباكه وملله 
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فجعلانه في أكر الحالات يفقد ( صوابه ) نتيجة عدم أظهار ما يحتاجه 
بصورة واضحة منسقة منظمة . وهذه الحالة النفسية ترئّط أرتياطاً وثيقاً 
في مجالات الحياة العامة للفرد الذي يتطلع دوماً الى ( أثبات ) وجوده في 
احتياجاته . 


يتصورا يمن الصحفين. ...أن التبويب في الصحافة لا يتعدى عملية 
توزيع المادة والاعلانات بشكل ينم عن أرتياح النظر من ناحية الطبسع 
فقط .. بينما يتجاهلون حقيقة وأهمية التبويب بمفهومه الفني والتكنيكي 
كقاعدة ترتبط بها الجريدة كلما اراد القارىء الارتباط بهسذة الجريدة او 
تلك اومن لم3 قواعد التبويب زج متطليات القارىء بقوالب تعطيه معنى 
وفائدة علمية وأجتماعية وسياسية يتشربها ويرتاح اليها عندما يرى نفسه 
بحاجة الى المتطليات .. وكل انسان يطلب المزيد من المعرفة .. وخير 
البل "الى بأن يتهل الانتان كيدا شن اللمرّة هك المحات اليؤفية». 
فتفرض عملية التبويب نفسها في هذا المجال . ولا تقتصر على تنوع المادة » 
بل تتعداها إلى الاسس الصحيحة في كيفية أخراج هذه المادة .. والاخراج 
هنا يتطلب : العناوين ٠‏ فالصور , فالاختصاص ٠‏ فالتقسيم الضمني للابواب 
الماتوعة والابقاء علبها ثابتة لا تتغير بتغير المادة يومياً .. اذ أن القارىء 
بطبيعته يريد ارن يرى في كل يوم ما يتطلع اليه من المواد الخاصة في 
مجالاتها الثابتة . 


لم تكن أهمية الاخراج الصحفي ٠‏ أو التبويب باصطلاحه الصحفي 

الفني » بالنسية للقارىء والصحفي معاً ٠‏ أقل شأناً عن بقية القضايا الصحفية 

الحديثة أرن_ لم تتعداها هن حيث ارتباط القارىه مباشرة ( بالمطبوع ) 

صباح كل يوم .. فالقارى الذي لا يتحسس مايدور داخل بناية الجريدة , 

أو لني ولا بد تار عورا عر لق ون يو لكل بأمسيار, لعي عد 

ا المحرر المخبر باستقصاء الاخبار في الصباح الباكر حتى استلام 
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البائع لاصحف من نفس الدار في الساعات الاولى من فجر كل يوم .. 
لابد أنه يعرف عل الاقل شيا واحداً .. هذا الشىء هو ( قراءة ) كل 
ما في جريدته سواء في الصفحات الاولى السننات الداخلية . وكل 
ما 5 القارىء سيحكم عليه بمنظاره الخاص ». وما علينا الا أن نعطي 

: له ما يريد مطتدوناً رخكلة مقبولاً ٍِ 


ا فقد يستسيغ هذا القارىء مضمون الكلام في كل زاوية هن زوايا 

| الجريدة .. ولكنه لا يستسيغ ( شكل ) الموضوع . فهو في هذه المالة بريد من 
الصحافة شكلاً أوجدته التطورات اللجديدة في عالم الطباعة » بقدر ما 
عريق. مفشموا قَّ استطاعته أن يبحث عنه في مجال آخر من مجالات النشر 
والدعاية كالاذاعات أو الصحف الخارججة أو الافلام والكتب . 


ومن هنا .. كانت قضية التبويب أو الاخراج الفني للجريدة من أهم 
قضابانا الشحئية ١١‏ اذا "أن كل هذه القضية خلة جذريا! ديق بالذرجة 
الاولى على مدى استطاعة المحرر المسؤول أو صاحب المطبوع الاجابة على 


هذا السؤال : 


كيف استطيع 5 اكيب القارىء 9 










فأجهزة الراديو والتلفزيورن لها جمهورها .. معتمدة على توفر 
الامكانيات الفنية بجانب وفرة المواضيع وتشعبها .. من أخبار الى أغان 


وبرامج خاصة .. وأحاديث متنوعة وكذلك النلفزيون . 





ففى هاتين الوسيلتين هن وسائل النشر والدعاية يعتمد المضمون على 
الاخراج .. وبأعتءاده على نوعية الاخراج وملائمته للذوق الآني لدى 


١ 





المستمع والمشاهد . فان الاداريون يسعون مجدداً اتحسين برأمجهم من أجل نشر 
الوعي بين المشاهدين والمستمعين اكثر فأكثر .. وهذا يعني كسب الرأي العام 


وشده للبرامج ٠.‏ 


وقباساً » لهذا النوع هن وسائل النشر ٠‏ نستطيع أن نتمثل بالافلام 
السيتمائية .. فبقدر مايحشد أصحاب الافلام مر امكانيات فنية عالية » 
وشخصيات تمثيلية » فانهم لا يستطيعون الاستغناء عن عنصر ( الاخراج ) 
أبداً » بل يرون في قوة الاخراج (عاملاً) اسياسياً من عوامل نجاح 
( انتاجهم ) واقبال الجمهور عليه .. فلهذا يحكم المشاهد اليوم على الفلم 
أول ما يحكم على ( الاخراج ) .. ثم يستذوق [ قصة] الفلم أن تجح 
المخرج في اعطاء فكرتها » بصورة جيدة يتقبلها الذوق الفني الذي يتحسس 
به هذا المشاهد أو غيرة كل انتاج عام . فاذا كانت القصة قوية وعدد 
الممثلين اضعاف احتياجها للشخصيات المعينة » وشهرة هؤلاء الممثلين قوية 
فأن [ اخراج] القصة هو العامل الوحيد لنجاحها .. فيحكم المشاهد على 
الفلم قباساً الى أخراجه .. اذ سرعارى ما يؤثر الاخراج الناجح بمشاعر 
المشاهد . أي مشاهد . . فيتناسى هذا المشاهد من خلال سياق [ التمثيل 
والاخراج] بأنه يشاهد فلما سينمائياً غير [ واقعي ] .. ويعتقد في نفسه اله 


(أمام ) تلك الاحداث يعيشها بنفسه . 


وهذه الحقيقة التي لا تقبل التشكيك مطلقاً » ويستطيع ان يلمسها 
كل فرد ٠‏ هي التي ربطت الاخراج الفني للجريدة بالقارىء .. فبقدر ما 
يكون الاخراج مطابقا لنفسية ومشاعر القارىء . . كان نجاح تلك الجريدة معتمدآ 
على [ تقدير ] ذلك القارىء .. والذي يلتزم بمسؤولية تجاه الجريدة التي 
وجد فيها جهدا وفناً تساعذه على تذوق مضامين [ المادة ] المراد له 


تفهمها وهضمها . 
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أن قضية التبويب أو الاخدراج الفني للجريدة مرتبط ارتباطا وثيقا 
بنفسية القارىء ... فكما تستهوى المناظر الطبيعية البديعة الانسان ء فان 
أي ( تركيب ) فني لما هو موجود امام المشاهد سواء ما يتعلق بالماديات 
الحبائية أو المعنويات الوقتية تستهوي ذلك الانسان وتشده اليه , اذا 
ما انفكست متطلبات ( الوجود ) على نفسيته , كأن يريد شيئاً قد افتقده 
أو ابعدت الظروف بيه وبين ذلك الشيء المراد منه تذوقه 


والاستفادة منه . 


فلو قام اثنان من الناس بتشيبد مخزنين كبيرين في شارع أو ناحية 
مزدحمة بالسكان . واعتنى احدهما بالمخزن وقسمه تفسيما فنا ووضع فيه 
بضائعه بتناسق مقبول ؛ مسهلا على الزبون القاء أظدرة على الإضائع دون 
أن يجد مشقة في الحصول على ها بريد هن تلك البضائع . بينما يقرك الثاني 
هذه الناحية ويكدس بضائه بقدر ما يفسح مال المخزن لها , متراحكمة 
فوق بعضها 2 فهل يقدم الزبون على شراء احتياجاته مم-كف المخزن الاول 
ام ااشاني 9 


في الحقيقة أن الزبائن تقدم على المخازن الكبيرة المنتظمة الواسعة المنسقة .. 
وتعرف عن دخول تلكم المخازن الرديئة .اوتكاه اهدده الحقيقة 2 يقسوم 
اصحاب المخازن الجديدة قبل أن يقدموا على تشييدها بحشر كل الامكانيات 
الفنية التجارية متبعين تصميما حديثا للمحللات التجهيزية الككبرى » <تى 
يذهب بعضهم الى الاستهانة إبخمير ( الديكوريشن ) أوضسيع التصمريم 2 م 
ينسق إضائعه حسب اقسامها , مجندا كل امكانياته المادية لث_راء المبردات 
والثلاجات ٠‏ وبعدها يقوم بحملة دعائية قبل الافتتاح . . وعند ذلك الوقت .. 
يضع صاحب المخزن نفسه امام الزبائن ليحكموا على نجاحه أو فشله . 


فان استهوى تنادق المخرن المنعيكن عن ذوق صاحية نفسية [ المشتري ] 0 
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أصبح ذلك المشتري زبونا الدحل بعد أن يكون قد وجد مر المعاملة 


[ التجارية ] ماتطيب له النفس وتسهل مهمة المشتري : 


وهكذا الحال في الصحافة .. فكلما كانت الجريدة قوية من الناحيئين 
الفكرية والفنية كان انتشارها اوسع اذا ما التزمت بالمادة والفحكل . 
فتعطى أي قارىء الاخبار والمقال في السياسة والادب والاجتماع » وتزوده 
بالضور الخبرية + وتقريه اكثر + فتزوذء بالمعاومات المفيدة له ا تبتكربمن 
زوايا جديدة فنية وخفيفة . واحسن الصحف هي التي تقسدم للقارىء 


البسيط كَل م يريده 2 وثر بط بها رجل الاعمال والشياسى 2 فالطالب والمثقف 8 


وتجاه التطور التكنيكي في الصناعات ٠‏ وتشعب المجالات الحاتية » 
وازدهار الصناعات الوطنية 1 وتطور الاحداث الدولية » وتفاقم حركات 
التحرر ٠‏ ونمو النهضات الفكرية والثقافية, ارتبطت الصدافة المديئة في كل 
جزئيات الحياة العامة للفرد الواحد في المجتمع الواحد وعلاقة هذا الفرد 
بالمجموع .. وارتباط المجموع في كل وحدة سكنية اقليمية بالمجامع الاخرى 
في انحاء العالم . وكانت السبل الدعائية النشرية اسرع في الالتصاق بهذا 
التطور غير المنظور من المجالات الاخرى . . والصحافة جزء من هذه السيل » 
استطاعت أن تتبوأ المركز الاول في المجتمعات المتقدمة كساطة رابعة مستقلة 


ف الدول هن حيث ريا الشرءي ومفهومها القانوني . 


ولهذا 3 أصبحت الجريدة اليوم مرآة تتكس ماديات الحياة ف 
كل مالاتها ... وانتقلت مهن طورها الاول كضحيفة رأي أو مقال» الى 


صحيفة داف أو سجل حياة لكل يوم جديد . 
سابعاً : المراساون الصحفيون : 


تشحكر الصدافة العراقية اليوم » أحكثر ما كانت تشكو منه في 


















الماضئي؟ "١‏ بالنسبة اللتطوواك»المرقةا ى الجسم البراة ومااادع هذا 
امود :5 سريعه اي ا 


التطور الى زيادة الترابط بين أفراد ( البناه) الواحد ( الطبقى ) 


ونمو العلائق الاجتماعية 0 1 وتعدد احتياجات الفرد:ء 
نول ا صحافنا » تشنمكرو من اتغدام وسيلة هرء وسائل 
هذا الترابط في وقت تحتم عليها العملائق الاجتماعية الاخذ 
واليدء بهذه امادرة 7 بكرتب عليها من مسؤولية فى تقوية هذا الترابط 
ونعني بهذه الوسيلة , ايصال الرأى من والى ابناء الشعب في بقاع ارض 
الوطن .. والوصول بهذا الرأي أو ذاك الى أبناء الشعب وبالعكس .. 
وكا عتما ايأئى عن طريق الصحافة . وبتعبير أصح ( المراسل ) الذي 
يشكل ( همزة وصل ) بين أفراد الشعب وبين الساطة . فجل الصحف العرانية 
في أيامنا هذه لم توفق الى تفهم أهمية المراسل الصحفي في مجالات المياة 
العامة وتجاه عدم الموفقية هذه ء انعدمت ) رابطة ( التغاوث بين القارىء 
خارج منطقة ( المطبوع) والجريدة نفسها « وذلك لعدم التعبير عن حاجيات 
القارىء الذي يتطلع دوماً ان أثيات وجوده على صفحات الجريدة . 


هذه اناحة .. آم الناحية ( الصحفية ) الاخرى .. فأرن ادام 
المراسل الصحفي يشكل ضعفاً في ( بناه) الجريدة » حين تنعصدم وسيلة 
هامة من وسائل تغذية الجريدة بالمادة الحيوية اليوميةسواء في الداخل ؛ داخل 
العراق + أو خارجة في أنحاء العالم. اذ ان المراسلين الصحفبين المرتبطين 
بجريدة اه تشكلون دعامة كن دعائم تشيت كيان الجريدة من ناحية 
متانة مكانتها وارتباطها بالمجتمع الافليمي والعالمي . 

اما السبب الذي يود الى أنعدام المراسل الصحفي في صحافتنا 
العرافية فهو عدم تفهم صاحب الجريدة مسؤولية الارتياطات الاجتماعية 
كجزء من هن سراسة التعبير عن وجودها وأصايا وهذا ضعف عام تسكن 


واقعه عل ١‏ الصحافة الحديثة ١‏ ووراءا عدم التفهم. هذ! 1.١‏ اللمقض ذا] حتناًا: . 
0 0 و 
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يكمن العامل الاقتصادي دين برفض صاحب الجرندة تعيين 
مراسلين في الالوية أو خارج القطر لما قد يحتاجه المراسل مر.ء 
مصاريف يعتاش متها في تأدية مهمتده كمرا-ل صحفي خاص في 


جريدة مس4 


ثامنأ : الاع.لانات : 





ومن عوامل الضعف والتأخر في عالم الصحافة العراقية مايتعاق بشكل 
ومضمون الاعلارنن الذي درجت عه الصحف , والذي لا ينفصل عن 
قضية نفسية المعان نفسه , حين يصر المعان على تخصيص مساحات واسعة 
وفي صف<ات معينة بالذات شريطة ان يتعامل مباشرة مع صاحب الجريدة لنشر 
الاعلان [ المذكور ] . ونظراً لاستعداد بعض أصحاب الصحف إلى التعامل 
[ التجاري ] المقصود وبأسعار رخيصة جداً , فقد انحدرت صحافتنا الى مستوى 
غير لائق .يمكاتها ب ويس دا صاحب"الجزايدة ابتفضيل«أعلان هيدلا 
بتجاوز سعره الديئار الواحد على مادة معينة قد تحتل احد أركان الجريدة . 
وهذه السياسة التجارية من قبل عض أصحاب الصحف أدت بصحفهم الى 
مستوى ضعيف من حيث الاخراج .. ومرب ثم تفوق الطابع التجاري 
على الهدف الاسدى التي تقوم عله الصحافة , وتأثير ذلك 


على القارى» ٠.‏ 


اننا لا نتهم صاحب الجريدة وحخلذله بهذا الضعف بل شرك 
معه المعلن نفسه , وهما ) اليد ( الممرتة فق تقر ير مستوى الجريدة : 
وهتى ما تعاون أصحاب الصحف بيذهم وقدروا قيمة الصحافة بايمان ١‏ 


استطاعوا أن يحددوا موقفهم من مسألة الاتلان ا'تي اصبحت اليوم مشكلة 
قد تهدد الجريدة نفسها وتحكم عليها بالبقاء أو الفناه . وعلى رأس الموقف » 


اث 









الاتفاق على تحديد سعر الاعلان ومساحته قياسا الى قيمة الصحافة كوسيلة 
من وسائل قيادة الرأي العام . فاذا ما توحدت مواقف اصحاب الصحف » 
استطاعوا أن يفرضوا رأيهم على المعان الذي لايستطيع في اية حال الاخلي عن 
وسيلة ( الدعاية ) لإضائعه » كعدم استطاعة الصحف ايضا التخلي ععرن ‏ 


مصدر رئيس من مصادر تمويلها في سبيل اليقاء 
تآأسعاً 1 توزيع الصحف 4 


هناك مشكلة تشغل بال اصحاب الصحف اكثر من المشاكل الاخرى 
العديدة التي تتعرض لها الصحافة العرافية ‏ وتعتبر ذات اهدية بالغة في رفع 
مستوى الصحافة وتقدمها من الناحيتين الفكرية والمادية . . وهذه المشكلة 
هي التوزيع اليومي لاصحف العراقية داخل وخارج بغداد . فالمعروف أن 
متعهد بيع الصحف العراقة كان منذ سنوات عديدة . وما زال :ف رد 
بهذه المهنة . ويقوم بتوزيع الصحف العراقية في بغداد والالوية وذلك بما لديه 
من الامكانيات التي لانتجاوز ( سيارة نقل ) ينتقل بها ٠رن‏ المطابع الى 
الباعة .. ومن (مقره) الى #طات القطار حيث تنقل بواسطه القطار 
الصحف الصادرة اليوم لتقرأ غدا في البصرة أو الموصل . وهذا المتمهد 
هو السيد عواد الشبخ علي . ولو اردنا انصاف هذا المتعهد ؛ اشكرناه 
على مومته هذه بالرغم من ضعف وسائل التوزيع وانعدام بعضها . ولولا 
قيامه يمثل هذا العمل , لانحطر توزيع الصحف البغدادية في بغداد , 
بل وءتى في بعض مناطق بغداد فقط . وبعد ثورة 14 تموز حاول البعض 
القيام بتأسيس «كاتب التوزيع » ونجح فريق ٠ن‏ «دؤلاء في انشاء مكتب 
دار بغداد للتوزيع , ومكتب دار الاهالي »غير انهم لم يحقةوا الهدف من 
وراء هنذا التأسيس لقلة امكانياتهم وانعدام وسائل التوزيع خارج 


لواء بغداد ٠‏ 





أن العناية بمشكاة توزيع الصحف , وحلها على أسس ثابثة صحيحة » ا 
قد تساعد على انتعاش بعض الصحف . حين يتسنى لها توزيع اعدادها على 
نطاق واسيع 5 مختلف مناطق العراق . وذلك يتم عن طريقٍ التعاون بين أ 
اصحاب الصحف والحكومة مر جهة وبين المتعهد المذكور نفسه لتطوير ْ 
امكانياته وتشجيعه اكثر لمواصلة العمل على نطاق اوسع . 


وهناك مشاكل اخرى تسمبت ف ضعف وتأخر صحدافتنا العراقية . 7 
منها مشكلة استيراد الورق وعهم توفره في بعض الايام ٠‏ بالاضافة الى ا 


رداءة توعه , وارتفاع ثمنه . والسبب ف ذلك بر جع ايضًا الى اقتصار 


الصحف واضطرارهم إلى التعامل مع تجار الورق القلائل في سبيل اصدار 
صدحفهم أو على الاقل الاستمرار في الاصدار . نعود في هذا المجال الى ا 
التأكيد على الساطات المسؤولة ,ضرورة الدخول في القطاع الادلي الهسام, 


المتاجرة بالورق على ..ض الاشخاص . وضءف امكان.ات بعض اصحاب ظ 


والمبادرة الى استيراد الورق الجيد وتعميده على الصحف وبأسغار زهدة . ا 
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"ل الصحدافة العراقية ميلادها وتطورها ]1 
١‏ 
]] 4 قضايا صحفة وا 
1 4 ب 
0ش ه ‏ صحف بغداد فى ذكرى تأسيسها لل 
١ 1‏ 5 صحافة العراق تاريخها وكفاح اجيالها 1458 
الا 





معمك للطبع 


« دور الصحافة الحزبية في العراق » 
ويشمل دراسة موسعة ا تاريخ الصحافة الحزربية السرية والفترة 
التي اعقبت عام 1937 , وصدور قانون المؤسسة العامة لاصحافة بد 


0 الصحافة » وتطورها ضمن القطاع العام . 


تصميم الغللاف : جودت حسيب 











طعي 
مطبعة الأد يِب البغدادية 
شارع السعدون ‏ عمارة الدب 
تلفورن 4/539/ 
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ال عر 8٠٠‏ فلأ داخسلى المراق 





٠٠.6١‏ عام و١6٠٠‏ امتياز 
ار 
أن القضبة الجوهرية هي صراع 
طويل بين طبقة مستولية على الحكم 
بطرق غير شرعية وبين هئات تمثل 
الشعب ء وقد أرادت هذه الطقة 
الحاكمة قبل خمسة عشر عاماً ان 
تناويء الأحزاب القائمة يومذاك » 
وتكم الأفواه » فبدأت بتعطيل 
الصحف ء ثم احالتمدراء!ااصحف 
المسؤولين الى المحاكم ركنت 
حدم . 
( الجادرجي ) 
أعطوني حرية المعرفة وحرية 
القول وحرية الما-اقشة ١اتي‏ يرضى 
عنسا ضميري قبل ان تعطوني أي 
نوع من الحريات الاخرى . 
( ملتون ) 












